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إعادةُ بَسْطِ بعض 
المُسلََّماتِ الاِقتِصاَدِية

دروس مستفادة من الاقتصادات: الروسية والسعودية والأوكرانية
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هيئة تحرير المجلة 
الدكتور سامر مظهر قنطقجي: رئيس التحرير5  -
الدكتور على محمد أبو العز: الجامعة الأردنية، البنك الإسلامي الأردني - الأردن5  -
الدكتور عامر محمد نزار جلعوط: دكتوراه في الاقتصاد المالي الإسلامي - سورية5  -
الأستاذ حسين عبد المطلب الأسرج: كاتب وياحث اقتصادي مستقل - مصر5 -
الدكتور أحمد ولد امحمد سيدي: المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية- موريتانيا5-

أسرة تحرير  المجلة 
رئيس التحرير: الدكتور سامر مظهر قنطقجي / رئيس التحرير 

مساعدو التحرير: 
الدكتورة مكرم مبيض / مساعدة التحرير - مدرسة المحاسبة في جامعة حماة.  -
الأستاذ إياد يحيى قنطقجي / مساعد تحرير الموقع الإلكتروني - ماجستير اقتصاد / اختصاص نظم تعليم إلكترونية. -
الأستاذة آلاء ديدح / مراجعة - ماجستير مهني اختصاص مصارف إسلامية. -
الأستاذة هاجر الحاج حسن / مراجعة لغوية - لغة عربية. -
الأستاذة جمانة محمد مراد / مدرسة اللغة العربية في ثانويات حماة. -

  www.kantakji.com الإخراج الفني : فريق عمل مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية

 Kantakji-tech :إدارة الموقع الإلكتروني

مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

الإسلامية    Uالمعاملا فقه   Yأبحا مركز  عن  إلكترونيًا  تصدر 
تعالى الله  لوجه   mوق وهي 

http://www.kantakji.com
http://kantakji-tech.com/
http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
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شروط النشر 
تـدعـو أسـرة اzـلة المختصين والـباحثين والمهـتمين إلى نشـر عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي وتـأسـيسها لإثـراء صـفحات اzـلة بـنتاجـهم ✴

العلمي والميداني؛ سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  
تـقبل اzـلة المـقالات والـبحوث الـنوعـية في تخـصصات الاقـتصاد الإسـلامـي جمـيعها، وتـقبل المـقالات الاقـتصاديـة التي تـتناول الجـوانـب ✴

الفنية ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  
تعتبر الآراء الواردة في مقالات اzلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي اzلة بالضرورة.  ✴
اzلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴
تـرتـبط اzـلة بـعلاقـات تـعاون مـع مـؤسـسات وجـهات إسـلامـية وعـالمـية لـتعزيـز الـبحث الـعلمي ورعـايـة وإنجـاح تـطبيقاتـه الـعملية، كـما ✴

تهدف إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  
يحـق لـلكاتـب إعـادة نشـر مـقالـه سـواء ورقـيا أو إلكترونـيا بـعد نشـره في اzـلة دون الـرجـوع لهـيئة التحـريـر مـع ضـرورة الإشـارة ✴

لذلك.  
توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير اzلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴
لمـزيـد مـن الـتواصـل وتـصفح مـقالات اzـلة أو تحـميلها كـامـلة بـصيغة PDF يمـكنكم زيـارة مـوقـعها، أو الـتفاعـل عـلى صـفحتها عـلى ✴

الفيسبوك، حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  
قـواعـد النشـر: - تـتضمن الـصفحة الأولى عـنوان المـقال واسـم كـاتـبه وصـفته ومـنصبه، - عـند الاسـتشهاد بـالـقرآن الـكريـم، تـكتب ✴

الـسورة والآيـة بين قـوسـين (ونـنصح بـالاسـتعانـة بـالـرابـط)، أمـا الحـديـث الـنبوي فـيصاحـبه الـسند والـدرجـة (صـحيح، حـسن، 
ضـعيف) (ونـنصح بـالاسـتعانـة بـالـرابـط)، - يجـب أن يـكون المـقال خـالـي¦ا مـن الأخـطاء الـنحويـة والـلغويـة قـدر الإمـكان، ومـنسقًا 
بشـكل مقـبول، ويستـخدم نوـع خطـ واحدـ للـنص - العـناوينـ الفـرعيـة والرـئيسيـة تكـون بنـفس الخط معـ تكـبيره درجةـ واحدـة ولا 
مـانـع مـن اسـتخدام تـقنيات الخـط الـغامـق أو الـذي تحـته سـطر، واzـلة سـتقوم بـالـتدقـيق الـلغوي والتنسـيق عـلى أي حـال - 
الـصفحة قـياس A4 بهـوامـش عـاديـة Normal يسـتخدم فـيها الخـط Tradi)onal Arabic بـقياس ١٦ - ويترك فـراغ 
 Times بين الأسـطر بـقياس ١.٢، ولا يـوضـع قـبل عـلامـات الترقيم فـراغـات بـل تـوضـع بـعدهـا، أمـا نـوع خـط الحـواشـي فـهو

New Roman بقياس ١١. 

mailto:kantakji@gmail.com?subject=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9
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رؤية ا+لة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل.. 

ونحو تفعيل الإفصاح والشفافية سعيًا لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.. 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق المـال، والمحـاسـبة، 

والــتأمــين الــتكافــلي، والتشــريــع المــالــي، والمــصارف، وأدوات الــتمويــل، والشــركــات، والــزكــاة، والمــواريــث، 

والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٣الصفحة	 ٤ 	https://giem.kantakji.com

لرعاية المجلة أو للإعلان فيها 
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بـحـمـد ال تجـاوز عـدد الـنـاشـريـن ف المجـلـة ومـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات الإسـلامـيـة ٩٢٧ 

ناشرًا.  
وصـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط يخصه; بمثابة مكتبته الخاصة, لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مكتبته التي تضم مؤلفاته ومنشوراته,  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن مـكـتـبـتـه (قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة -

به) لتكون متاحة إلكترونياً.  

 n i c k n a m e المـطـلـوب مـن الإخـوة الـنـاشـريـن - لمـن أراد ذلـك - إرسـال اسـمـه بـالإنجـلـيـزيـة 
لتسهيل عملية الضبط من طرفنا, وسهولة الوصول لمكتبته, مثال ذلك;  

للوصول لمكتبة (الدكتور سامر مظهر قنطقجي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/kantakji/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الباري مشعل), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/Abdulbari-Mashal/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الحليم غربي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji.com/tag/aagharbi/ 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٣الصفحة	 ٥ 	https://giem.kantakji.com

Hello My 
nickname is…

نحو بناء أكبر قاعدة بيانات في العالم  
لباحثي الاقتصاد الإسلامي ومؤلفاتهم

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
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فهرس المحتويات 
٤رؤية المجلة  ...........................................................................
...............................................................٥إعلان هام للسادة الناشرين 
٦فهرس المحتويات  .......................................................................
........................................................................۸طلب مرشحين 
۹لوحة رسم: بوابة  ......................................................................

بريشة محمد حسان السراج 
۱۰إعادة بَسط بعض المسلَّمات الاقتصادية  ....................................................

دروس مستفادة من الاقتصادات: الروسية والسعودية والأوكرانية 
د. سامر مظهر قنطقجي 

۱٥تفاقم المخاطر في عالم يسوده الحرب والتوتر  .................................................
نجلاء عبد المنعم 

۱۹قرار عظيم في تاريخ القضاء الباكستاني وانطلاقة جديدة في قطاع الصيرفة الإسلامية  .................
عبدالوهاب سلطان الدّيروي 

۲۲الصكوك الإسلامية ودورها الاقتصادي في مناهضة التضخم  ....................................
أحمد غزالة 

۲٥متى يصبح مستوى الدين غير آمن؟  ......................................................
ترجمة: د. سامر مظهر قنطقجي 

۲۹هل يمثل خروج روسيا من نظام سويفت للمعاملات الدولية المصرفية عقوبة دولية؟  ...................
دراسة نظرية 

رحاب عادل صلاح الدين أمين 
۳۳العلاقة بين إدارة المعرفة والاستراتيجية التنافسية للجامعات الخاصة  ................................

دراسة استكشافية في الواقع السوري 
د. ايفان الحجي 

د. طاهر شعبان حسن 
......................................................٥۹الإسهام الحضاري المنشود من الإعلام 

د. فادي محمد الدحدوح 
٦۲القوة القاهرة في العقود الدولية  ..........................................................

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٣الصفحة	 ٦ 	https://giem.kantakji.com
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حمزة عميش 
..................................................۷٦واقع الشمول المالي في المصارف السودانية 

"دراسة تحليلية " 
د. عمر محجوب محمد الحسين 

 BANKING & UNDUE INFLUENCE۹٥ .......................................
 Dr. AbdelGadir Warsama

۹۷جودة المحفظة من منظور درء المخاطر  .......................................................
أوهاج بادنين عمر 

۱۰۰هدية العدد: كتاب - الذرائع الربوية وتطبيقاتها الفقهية  .....................................
من مختصر الشيخ خليل - دراسة تأصيلية 

التهامي الادريسي المنادي
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طلب مرشحين 
تـعلن مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية عـن رغـبتها فـي تـأسـيس هـيئة اسـتشاريـة مـن مـختصين 

ومهــتمين، مــهمتها إعــادة تحــديــد مــسار المجــلة ومســتقبلها؛ بــوصــفها مــنصة عــالمــية تجــمع 

الخـبراء وأصـحاب الأقـلام الـواعـدة فـي الاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه، وذلـك سـعياً لاقـتصاد 

رشـيد و عـادل، ولـتفعيل الإفـصاح و الـشفافـية لانـضباط الـسوق وتحـقيق الـعدالـة فـيه؛ عـلما 

أن العمل سيكون تبرعاً لوجه الله تعالى شأنه شأن كل العاملين في المجلة. 

شـروط الـترشـح لـلعضويـة: يشـترط مـلء طـلب الانـضمام (أدنـاه)، مـرفـقاً بسـيرة ذاتـية مـختصرة وصـورة 

شخصية، وسيفضل العضو: 

صاحب مَلَكات البحث العلمي والرؤى الاستراتيجية. -

الباحث في مجال الاقتصاد عموماً والإسلامي خصوصاً، أو الباحث في مجال العلوم الشرعيّة؛ -

من لديه القدرة والمرونة للتطوير والارتقاء بما يساير المستجدات الاقتصاديّة. -

 GIEM عن أسرة التحرير/ رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 

استمارة طلب العضوية 
الاسم واللقب: .............................................................. 
الدرجة العلميّة: ............................................................. 
الوظيفة: ................................................................... 
مؤسسة الانتماء:............................................................. 
البلد:..................................................................... 
الهاتف أو النقال: ............................................................ 
البريد الإلكتروني: ........................................................... 

 fouadomati@gmail.com :ترسل المعلومات إلى الدكتور فؤاد بن حدو - البريد الإلكتروني
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لوحة رسم: بوابة 
بريشة محمد حسان السراج 

دكتور مهندس في تاريخ العمارة الإسلامية  
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إعادة بSسط بعض المسلَّمات الاقتصادية 
دروس مستفادة من الاقتصادات: الروسية والسعودية والأوكرانية 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

 

المـُسـلَّـمـة أو الـبـديـهـِيَّـة مـبـدأ لا يـحـتـاج بـرهـان ولا دلـيـل يـعـززه; لأنـه واضـح كـالأولـيـات أو الـبـديـهـيـات 
الـعـقـلـيـة. وقـد تـكـون المـسـلَّـمـة مـقـولـة; كـمـقـولـة أهـل الـشـام: (أيـلـول ذنـبـه مـبـلـول) كـنـايـة عـن نـزول المـطـر 
الـذي اعـتـادوه نـهـايـة كـل أيـلـول (سـبـتـمـبـر) إيـذانـًا بـقـدوم فـصـل الـشـتـاء, وقـد تـكـون المـسـلَّـمـة افـتـراضـًا, 
كــالــقــول الخــطـّـان المــتــوازيــان لا يــلــتــقــيــان مــهــمــا امــتــدا, وقــد تــكــون قــاعــدة راســخــة لــم يــتــم نــقــضــهــا 

كقانون العرض والطلب.  

تـشكل تـلك المسـلّمات أسـاسًـا لـلنظام المـعرفـي، لـكنها قـد لا تـرقـى لـدرجـة الحـقيقة الـعلمية، ومـثال ذلـك؛ فـقد 

أثـبت بـعض عـلماء الـريـاضـيات عـدم صـحة فـرضـية أن الخـطين المـتوازيـين لا يـلتقيان؛ فـإن صـح إثـباتـهم، فهـذا 

سيُخرجها عن كونها مسلّمة. 

وقـياسًـا عـلى مـا سـبق، يـبدو أن كـثيراً مـن المسـلمات الاقـتصاديـة بـات تـغييرهـا ضـروريـًا، فـما قـدمـته الحـضارة 

الغربية تآكل قسم كبير منه، وقسم آخر يترنح مستعدًا للمغادرة !! ومثاله: 

- أن المسـلّمات المـتعلقة بـالاقـتصاد الـنقدي بـات أغـلبها خـارج الإطـار المـقبول بـعدمـا تـساقـطت أسـس مـدرسـة 

شـيكاغـو الـنقديـة، وقـد ذكـرنـا فـي أكـثر مـن مـوضـع انـتهاء نمـوذج المـصارف الـتقليديـة، وكـذا الإطـار الـعام 

لـلمصارف المـركـزيـة، ومـا يـتعلق بنسـب التضخـم المسـلّم بـها، بـل صـارت نسـب الـفائـدة الـصفريـة والـسالـبة أمـرًا 

مسـتساغًـا بـعدمـا كـانـت ثـابـتًا لا يـقبل مجـرد الـنقاش، كـما صـار رفـع نسـبها مُسـتهجنًا طـبقاً لـلحالـة الاقـتصاديـة 

العالمية السائدة!. 
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- أمـا حـال المسـلمات المـتعلقة بـالاقـتصاد المـالـي؛ فليسـت أحـسن حـالاً مـن سـابـقتها؛ فـالـضرائـب صـارت مـقيتة 

عـند أغـلب مـرشـحي الـرئـاسـة فـي مـختلف الـدول، وصـارت المـناداة بـخفضها؛ بـل وإلـغائـها فـي بـعض الأحـيان  

أمـراً مـقبولاً، وقـد ذكـرنـا فـي غـير مـوضـع مـناداة مـفكريـن واقـتصاديـين بـضرورة فـرض الـضرائـب عـلى الأغـنياء 

دون غـيرهـم. كـما بـدأ الجـميع يـنظر إلـى الـقروض نـظرة شـك فـتكلفة خـدمـتها أضـحت ثـقيلة، ويـزداد مـقتها 

بـازديـاد وتـيرة الأزمـات بمـختلف أنـواعـها الـوبـائـية والمـالـية ومـا ينجـم عـن الحـروب. وصـار الجـميع يـنظر بـريـب 

لـــقروض المـــؤســـسات الـــدولـــية؛ كـــصندوق الـــنقد الـــدولـــي والـــبنك الـــدولـــي بـــوصـــفهما أداتـــين لـــلأوربـــيين 

ولـلأمـريـكيين عـلى الـترتـيب، وصـار الجـميع يتجـرأ عـلى اتـهامـهما بـالـتواطـؤ وتـنفيذ المـآرب الخـبيثة لـتلك الـدول 

تجاه غيرها. 

- لـم تـنجُ المسـلمات الاقـتصاديـة مـن الـصدأ والـتآكـل، فـالـعقوبـات الاقـتصاديـة صـارت مـتكررة ممـلة سـقيمة، لا 

تـؤتـي ثـمارًا مـعتبرة؛ بـل صـار المحـاصـَر يـبتكر ويـنشئ صـناعـات تـخصه كـحال تـركـيا فـي صـناعـة طـائـراتـها بـعدمـا 

أبــعدتــها الــولايــات المتحــدة مــن المــشاركــة فــي صــناعــة آخــر مــا أنــتجته مــن طــائــرات حــربــية. كــما صــارت 

التحالفات الاقتصادية متخلخلة سرعان ما تتفكك أمام الأطماع وتعارض المصالح. 

سـنتناول فـي مـقالـنا هـذا، مسـلمّة طـالمـا تـرعـرعـنا عـليها، وحـفظناهـا، وتـعلمناهـا؛ دون نـقاش مـن جـامـعات 

وأسـاتـذة تـلقوهـا مسـلّمات وعـلموهـا لـلأجـيال دون أن يـتوقـفوا عـند صـحتها وكـأن دورهـم الـنقل فـقط، مـع أن 

الأصل أنهم مراكز بحثية تُنتج المعلومة الصحيحة، وتَرقبها. 

المُسـلَّمة: الاقـتصاد الـريـعي هـو الاقـتصاد الـذي يـعتمد عـلى مـا يُسـتخرج مـن فـلزات الأرض أو مـن زراعـتها، 

حـيث يـكتفي بـإنـتاج السـلع والمـواد الخـام وتـصديـرهـا، وهـذا مـؤداه ضـعف هـذه الاقـتصادات وتـبعيتها لـلدول 

الـصناعـية؛ فـالأولـى متخـلفة أو قـيد الـنمو أو نـاشـئة بـأحـسن حـالاتـها، والـثانـية مـتقدمـة اقـتصاديًـا، لـذلـك يمـكن 

للاقتصادات المتقدمة خنق الاقتصادات المتخلفة أو الناشئة متى شاءت. 

مقارنة سعرية (صحيحة) لطالما روجت لإثبات أفضلية الاقتصاد الصناعي على الاقتصاد الريعي 

يـحتوي بـرمـيل الـنفط عـلى ۱٥۹ ألـف مـللتر، وزجـاجـة الـعطر الـفرنسـي تحـتوي عـلى ۱۰۰ مـللتر، وبمـا أن سـعر 

بـرمـيل الـنفط حـوالـي ٥۰ دولارًا وسـعر زجـاجـة الـعطر حـوالـي ۱۰۰ دولار؛ إذًا فـكل مـليلتر مـن الـعطر سـعره دولار 

واحد، وعليه فإن سعر برميل العطر سيكون ۱٥۹۰۰۰ دولار مقابل ٥۰ دولار لبرميل النفط. 
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إن اسـتقراء الأحـداث الجـاريـة، يـُساعـد فـي إثـبات عـكس هـذه المسـلّمة مـن خـلال عـرض نمـوذجـين ريـعيين؛ هـما 

الاقـتصاد الـروسـي، والاقـتصاد الـسعودي. ثـم بـإلـقاء الـضوء عـلى اقـتصاد يـُنتج سـلعًا وسـيطة، هـو الاقـتصاد 

الأوكراني، عندما برزت صناعة أشباه الموصلات كسلع وسيطة غير نهائية. 

أولاً - لـقد أثـبتت الحـرب الـروسـية الأوكـرانـية الـيوم تـغيّرًا واضـحًا فـي مـعايـير الـضعف والـقوة الاقـتصاديـة، 

فـالـتمرد الـروسـي بـقطع إمـدادات الـغاز والـنفط عـن الأوربـيين، وقـد لحـقه - دون ضـجيج - الـتمرد الـسعودي 

الـذي يـحاول الـتملص مـن اتـفاقـيات (الـبترو - دولار)؛ أثـبت كـلاهـما أن الاقـتصادات الـريـعية يمـكنها لجـم 

الاقــتصادات الــصناعــية وتــوقــيفها شــرط حــمايــتها بــالــقوة الــعسكريــة كــحالــة روســيا، أو بــإجــادتــها الــلعبة 

السياسية في الوقت الصحيح كحالة الاقتصاد السعودي.  

كــما تــنتج روســيا وأوكــرانــيا ٤۰٪ مــن قــمح الــعالــم، وبســبب الحــرب بــرزت قــضية الأمــن الــغذائــي الــعالمــي، 

وارتـفعت أسـعار الـقمح والـعلف ممـا أدى إلـى زيـادة مـعدلات التضخـم فـي كـثير مـن دول الـعالـم. وتشـترط 

روسيا للسماح بتصدير القمح الأوكراني؛ رفع العقوبات عنها؛ فهي تسيطر على الموانئ الأوكرانية. 

لـقد اعـتادت دول (الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية والأوربـية) الـتلاعـب بـآحـاد الـتكتلات الاقـتصاديـة والـتغلغل 

فـي سـياسـاتـها حـيثما شـاءت، لـكن تحـالـف (أوبـك+) خـلال الحـرب الأوكـرانـية بـقي صـامـدًا وحـافـظ عـلى 

سـياسـاتـه الـتحالـفية، وهـذا عـزز مـوقـف الاقـتصادَيـن المـدروسـين؛ وسـاعـد فـي اسـتقرار الأسـعار الـعالمـية لـسوق 

الـطاقـة، فـلا زيـادة فـي الإنـتاج خشـية أن يـتبعها انـخفاض فـي الأسـعار، فـانـخفاض فـي إيـرادات الـدول المـنتجة؛ 

لـيكون ذلـك سـيفًا مُسـلطًا عـليها لـترضـخ لإرادات الـدول الـراغـبة فـي الـتلاعـب بـبعض الاقـتصادات كـالاقـتصاد 

الروسي بوصفه من شن الحرب على أوكرانيا، وبوصف مقاطعة منتجاته الأولية عقابًا اقتصاديًا مؤلمًا. 

ثـانـيًا - وفـي ظـل هـذه المـعركـة المـعلنة، هـناك مـعركـة خـفية تـدور رحـاهـا فـي رحـاب الاقـتصادَيـن الـسعودي 

والـصيني مـقابـل الاقـتصاد الأمـريـكي، فـما يـحصل خـلال الحـرب الأوكـرانـية، ومـا سـبقه مـن سـجالات سـياسـية 

بـين الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية إثـر تـغير الإدارة الجـمهوريـة إلـى ديمـقراطـية، واسـتعار مـعركـة كسـر الإرادات 

بـين الـرئـيس بـاديـن والأمـير محـمد بـن سـلمان، والـتي تـخفي تـفاصـيل كـثيرة قَشـتها تـكتيكات مـعلنة، ومـا 

خـفي أشـد ضـراوة؛ حـيث إن إشـاحـة الاقـتصاد الـسعودي وجـهه نـحو الشـرق يـُنبئ بـتفكيك اتـفاقـية (الـبترو - 

دولار)، وبـدء انـتهاء عـصر الهـيمنة الـعالمـية لـلاقـتصاد الأمـريـكي الـذي مـحوره عـولمـة الـدولار كـنقد عـالمـي 

وكعملة احتياط عالمية بلا منازع جوهري حتى الآن. 
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؛ يمـنح أمـريـكا هـيمنة اقـتصاديـة ضخـمة  1إن اعـتماد الـعالـم عـلى الـدولار الأمـريـكي وسـندات الخـزانـة الأمـريـكية

لا مـثيل لـها؛ حـيث يـتم مـا يـقرب مـن ۹۰٪ مـن المـعامـلات الـدولـية بـالـعملات بـالـدولار، و ٦۰٪ مـن احـتياطـيات 

الـنقد الأجـنبي مـحجوزة بـالـدولار، وحـوالـي ٤۰٪ مـن ديـون الـعالـم تـُصدر بـالـدولار، عـلى الـرغـم مـن أن الـولايـات 

المتحدة لا تمثل سوى حوالي ۲۰٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.  

وقــد ولــد هــذا الــوضــع الخــاص لــلدولار فــي ســبعينيات الــقرن المــاضــي مــن خــلال اتــفاقــية عــسكريــة بــين أمــريــكا 

والسعودية، مما دفع العالم إلى تسعير النفط بالدولار وتخزين ديون الولايات المتحدة.  

ومـع خـروج الـعالـم مـن جـائـحة ۲۰۲۰ وأزمـة ۲۰۰۸ المـالـية، تـواصـل الـنخب الأمـريـكية الـتمتع بـالامـتياز الـباهـظ 

لإصدار السلعة النقدية والأرقام النهائية للطاقة والتمويل. 

لـذلـك إذا نجـح الاقـتصاد الـسعودي فـي زيـادة أواصـر الارتـباط بـالـيوان الـصيني بـقبولـه كـعملة تسـديـد مـقابـل 

۲٥٪ مــن إنــتاجــه مــن الــنفط؛ فهــذا ســيُمهد لــزيــادة دور الــيوان كــنقد عــالمــي، وإيــذانـًـا بــفك ارتــباط الــريــال 

الـسعودي عـن الـدولار الأمـريـكي كـمرحـلة ثـانـية وقـد يـتلوهـا بـاقـي الـعملات الخـليجية الـواحـدة تـلو الأخـرى، 

لـتكون الـضربـة مـؤلمـة، وبـالـطبع؛ هـذا لا يـخفى عـلى السـلطات الـنقديـة الأمـريـكية الـتي تَـرقـب الـوضـع بـدقـة، 

لـكن الـريـاح قـد تجـري بمـا لا تشـتهي الـسفن، وهـذه فـرصـة اسـتراتـيجية يجـدر صـيدهـا مـا أمـكن لأن مـا بـعدهـا 

سـيكون غـير مـا قـبلها، فـالـدول المـغامـرة كـروسـيا وتـركـيا والـسعوديـة وإيـران سـتعزز حـضورهـا بـالمحـافـل الـعالمـية، 

وهــذا - إن حــصل - لــن يــتكرر إلا بــعد قــرن أو أكــثر، وإن أغــلب الاتــفاقــيات الــدولــية الــتي تــلت الحــربــين 

العالميتين هي في طور التفكك، والحراك الجاري، يُنبئ بحصول مستجدات يُبنى عليها، والصيد لمن سَبق. 

ثـالـثًا - صـناعـة أشـباه المـوصـلات Semi-Conductors وهـي سـلع وسـيطة؛ تـتشكل مـن مـواد قـيمة نـاقـليتها 

الكهـربـائـية بـين المـواد المـوصـلة كـالـنحاس، والـذهـب، وبـين المـواد الـعازلـة كـالـزجـاج. ولـصناعـة شـبه المـوصـلات 

تــطبيقات عــديــدة فــي صــناعــة مــختلف الأجهــزة الإلــكترونــية؛ كــالــدارات المــتكامــلة، والمــعالجــات المــصغرة 

Microprocessor والمـتحكمات المـصغرة Microcontroller وغـيرهـا، وهـي عـلى نـوعـين: شـبه مـوصـل 

سالب، وشبه موصل موجب. 

 Alex Gladstein, البيتكوين Magazine, 29 April 2021, Link 1
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، أهـمية بـالـغة لـلاقـتصاد ولـلأمـن الـوطـني عـلى الـسواء، لـذلـك يـُنظر إلـيها كـضامـن لـلإمـدادات  1ولهـذه الصناعـة

الــتنافســية، بــغية تــلبية الــطلب الــعالمــي المــتزايــد خــلال الــعقد الــقادم. ولــن يــتحقق ذلــك بــالاكــتفاء الــذاتــي 

التكنولوجي لحاجة هذه الصناعة لعمليات البحث والإنتاج وبناء المواهب والمعرفة. 

وقـد ظهـرت أهـمية هـذه الـصناعـة إثـر الحـرب الـروسـية الأوكـرانـية؛ حـيث دخـلت الـصناعـات الإلـكترونـية فـي 

أزمـة إمـدادات لـوجسـتية بـعدمـا تـبين أن أوكـرانـيا مـنتج رئـيس لأشـباه المـوصـلات، وحـقيقة الأمـر أن صـناعـة 

الرقائق شكلت مصدر نفوذ في مختلف أقسام سلاسل توريد أشباه الموصلات.  

أما ما يزيد أهميتها؛ أن بناء منشأة جديدة لإنتاج أشباه الموصلات يحتاج إلى: 

رأسمال مادي يتراوح بين ۱۰-۲۰ مليار دولار. (۱)

زمن إنشاء يُقدر ب ۳-٥  سنوات. (۲)

رأسـمال بشـري تـتوافـر فـيه المـواهـب والمـهارات والأبـحاث الجـامـعية الابـتكاريـة، والـعمالـة الأجـنبية المـاهـرة (۳)

الخبيرة.  

مــوقــعًا يــتوافــر فــيه الــدعــم الــتنظيمي وبــيئة ذات مــرافــق عــالــية الــتقنية، وبــنية تحــتية كــالــطاقــة والمــياه (٤)

وشبكات النقل. 

وبـذلـك فـإن الاقـتصادات الـريـعية المـنتجة لـلمواد الأولـية، والاقـتصادات المـنتجة للسـلع الـوسـيطة، قـادرة فـعلا 

عـلى الـتحكم بـالاقـتصادات المـتقدمـة صـناعـيًا؛ بـل والـضغط عـليها إن تـوافـر لـها شـروط الـقوة الـعسكريـة أو 

السـياسـية أو كـلاهـما؛ ممـا يـعني سـقوط مسـلّمة اقـتصاديـة طـالمـا تـغنت بـها الـدول المـتقدمـة الـصناعـية مشـيعة 

الخوف عند غيرها. 

حماة (حماها الله) بتاريخ ۱۸ شوال ۱٤٤۳ هـ الموافق ۱۹ أيار/ مايو ۲۰۲۲ م 

 LAURA TYSON & JOHN ZYSMAN, From Sanctions to Semiconductor Resilience 1

and Security, Mar 22, 2022, Link
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تفاقم المخاطر في عالم يسوده الحرب والتوتر 
نجلاء عبد المنعم 

ماجستير الدراسات الإسلامية - ماجستير الاقتصاد الإسلامي 

يــواجــه الاقــتــصــاد الــعــالمــي مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الــتــحــديــات الــتــي نــادرًا مــا شــهــد الــعــالــم مــثــيــلاً لــهــا, 
وتــؤدي الحــرب الــتــي تــشــنــهــا روســيــا ضــد أوكــرانــيــا إلــى تــراكــم مــجــمــوعــة مــن المخــاطــر الجــديــدة 
بـالإضـافـة إلـى المخـاطـر المـوجـودة بـالـفـعـل, ويـحـتـل ارتـفـاع مـعـدل الـتـضـخـم الـعـالمـي مـوضـع الـصـدارة 

ف القائمة الطويلة للمخاطر التي يتسم بها عام ٢٠٢٢. 

الـواقـع أن هـذه الحـرب تـزيـد تـفاقـم التضخـم. ولـقد كـان للحـرب آثـارهـا الاقـتصاديـة المـلموسـة بـقوة فـي سـوق 

السـلع الأولـية، وتمـثلت فـي صـدمـة الـعرض الـتي تـعيد لـلأذهـان صـدمـات الـنفط فـي السـبعينيات، ولـكن هـذه 

المـرة تـضمنت ارتـفاعًـا حـادًا فـي أسـعار المـواد الـغذائـية. ونـحن نـعلم أن كـوفـيد-۱۹ قـد ألحـقت ضـررًا بـالـغًا 

بسلاسل الإمداد العالمية، وأدت إلى ارتفاع حاد في تكاليف عمليات النقل. 

أدى الـدمـار الـذي سـببته الحـرب إلـى مـزيـد مـن الاضـطراب فـي الـعلاقـات الـتجاريـة وتسـبب فـي تـوقـف الإنـتاج 

الـزراعـي فـي أكـبر بـلديـن مـنتجين زراعـيين فـي الـعالـم، ممـا أثـر عـلى الـبلدان الـنامـية والـفقيرة، الـتي سـتشهد 

زيــادات حــادة فــي أســعار المــنتجات الــزراعــية والــغذائــية والســلع الأســاســية الأخــرى. ومــع ذلــك، لا يمــكن 

الاستهانة بالتأثير السلبي للحرب على الاقتصادات المتقدمة في أوروبا. 

لـقد ارتـفع تضخـم أسـعار المـواد الـغذائـية بـشكل كـبير، كـما أن مـخاطـر عـودة ظـهور الأزمـات الـغذائـية فـي 

مـناطـق عـديـدة مـن الـعالـم ومـا يـصاحـبها مـن اضـطرابـات اجـتماعـية عـلى نـحو كـبير، وهـو الأمـر الـذي لا يـنبغي 

الاسـتهانـة بـه فـقد عـانـى حـوالـي ۸۰٪مـن اقـتصادات الأسـواق الـناشـئة مـن تضخـم فـي أسـعار المـواد الـغذائـية 

تجاوز معدل التضخم البالغ ٥٪ في العام الذي سبق الحرب. 

عـلاوة عـلى ذلـك، مـن المـرجـح أن تسـتمر آثـار الحـرب، حـيث سـيستمر الـصراع الحـالـي فـي تـعطيل دورة زراعـة 

وإنتاج ونقل الغذاء، مما يزيد من تفاقم الوضع المتردي بالفعل، وما التضخم إلا ضريبة تنازلية. 

وقـد لجـأت الحـكومـات الـغربـية إلـى حـزمـة مـن الـعقوبـات المشـددة وغـير المسـبوقـة بهـذا الـشكل، شـملت تجـميد 

الجـزء الأكـبر مـن الاحـتياطـي الأجـنبي لـروسـيا، واسـتبعاد عـدد مـن كـبرى الـبنوك الـروسـية مـن مـنظومـة سـويـفت 

الـبنكية، وبـالـتالـي تـعطيل مـعامـلاتـها المـالـية الخـارجـية، بـغرض تحـجيم الـتجارة الخـارجـية الـروسـية. كـذلـك، فـقد 
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حُـظر تـصديـر عـدد كـبير مـن المـكونـات الـصناعـية والـتقنيات المـتقدمـة إلـى روسـيا بـغرض تـعطيل الـصناعـة 

الـروسـية. كـما تم فـرض عـقوبـات عـلى رجـال أعـمال روس، تـشمل مـصادرة أصـولـهم وأمـوالـهم فـي الخـارج، 

ولجـأت الـولايـات المتحـدة أيـضاً إلـى حـظر اسـتيراد الـطاقـة الـروسـية، مـن غـاز ونـفط، بـالإضـافـة إلـى الـواردات مـن 

المـأكـولات البحـريـة، والخـمور، والأحـجار الـنفيسة. لـيس هـذا وحسـب فـقد تـقرر مـنع رحـلات الـطيران الـتابـعة 

لشـركـات روسـية مـن التحـليق فـوق الأجـواء الأوروبـية أو الهـبوط فـي مـطارات دول الاتحـاد، وتجـميد الأصـول 

الـروسـية سـواء أكـانـت لأفـراد أم شـركـات، واسـتهداف ۷۰٪ مـن الأسـواق المـالـية الـروسـية والشـركـات الـكبرى 

المملوكة للدولة بما فيها الشركات المملوكة لوزارة الدفاع. 

وقــطاع الــطاقــة، الــذي لــطالمــا اعــتبر مــحصنًا مــن الــتقلبات بــين روســيا والــغرب بســبب احــتياجــات أوروبــا 

المـتعطشة لـلطاقـة، لـم يسـلم أيـضًا. وفـي مـفاجـأة مـن الـعيار الـثقيل جـمدت ألمـانـيا مـنح تـصاريـح لخـط (نـورد 

سـتريم ۲) الـروسـي المخـصص لـتصديـر الـغاز إلـى أوروبـا. وفـضلاً عـما سـبق، فـقد تعهـد الـرئـيس الأمـيركـي جـو 

بـايـدن بـأن (بـلاده بـالـتعاون مـع حـلفائـها سـيمنعون تـوريـد مـا يـزيـد عـلى نـصف الـواردات الـروسـية، مـن السـلع 

ذات التقنية العالية، التي تستخدم في الصناعات العسكرية). 

لا تـقتصر الـعقوبـات الـدولـية المـفروضـة عـلى روسـيا عـلى الإدانـة الاقـتصاديـة والسـياسـية، بـل تمـتد إلـى نـطاق 

أوسع، بما في ذلك وسائل الإعلام والفنون والثقافة والرياضة. 

ومـن أبـرز التحـركـات فـي هـذا السـياق مـا يـقوم بـه مـوقـع الـتواصـل الاجـتماعـي لخـنق وسـائـل الإعـلام الـروسـية، 

حـــيث قـــررت شـــركـــة Meta المـــالـــكة لفيســـبوك وواتـــس آب وإنســـتغرام تـــقليص الـــوصـــول إلـــى شـــبكتين 

حــكومــيتين روســيتين هــما RT و Sputnik وتــقليل الــتصنيف. مــن مــنشورات المــؤســسات الإعــلامــية 

الــروســية. حــظرت Google و YouTube المــملوكــتين لشــركــة Alpha Bit الإعــلانــات الــروســية، 

واتخـذ Twitter خـطوات ممـاثـلة لـتقليل الـوصـول إلـى وسـائـل الإعـلام الـروسـية كجـزء مـن نـوع مـن الحـرب 

الإعلامية ضد روسيا للحد من انتشار روايتها في جميع أنحاء العالم. 

شـملت الـعقوبـات الـريـاضـية كـذلـك اسـتبعاد روسـيا مـن كـل مـن الـلجنة الأولمـبية الـدولـية، والـلجنة الـبارالمـبية 

الـدولـية، والـفيفا، وبـطولـة الـرجـبي، والاتحـاد الـدولـي لـلهوكـي عـلى الجـليد، والاتحـاد الـدولـي لـلجودو، كـما 

مـُنعت سـان بـطرسـبورغ مـن اسـتضافـة نـهائـي بـطولـة دوري أبـطال أوروبـا فـي كـرة الـقدم، وألـغيت جـائـزة روسـيا 

الـكبرى لـلفورمـولا ون، كـما فـرضـت الـلجنة الأولمـبية الـدولـية حـظراً عـلى رفـع الـعلم الـروسـي وعـزف النشـيد 
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الـوطـني. وقـرر الاتحـاد الـدولـي لـكرة الـقدم (فـيفا) عـدم إقـامـة أي مـسابـقة دولـية فـي روسـيا، وألـغى الاتحـاد 

الـدولـي للسـباحـة بـطولـة الـعالـم لـلناشـئين الـتي كـان مـن المـقرر إقـامـتها فـي مـديـنة كـازان الـروسـية فـي أغسـطس 

المـقبل، كـما ألـغى مـباراة بـالـدوري الـعالمـي لـكرة المـاء فـي سـان بـطرسـبرغ كـان مـن المـقرر عـقدهـا الشهـر المـقبل، 

وتم إلغاء بطولة السباحة التوقيعية والغطس في كازان. 

ومـن أهـم سـمات الـعقوبـات المـفروضـة أخـيراً عـلى روسـيا، أنـها جـاءت لـتشمل قـطاعـات مـتنوعـة سـياسـية، 

واقــتصاديــة، وثــقافــية، وإعــلامــية؛ بــل وحــتى ريــاضــية فــي مــحاولــة لــفرض «نــوع مــن الــعزلــة» عــلى روســيا، 

لمـعاقـبتها عـلى قـرارهـا بـشن عـمليات عـسكريـة ضـد أوكـرانـيا، بهـدف أن تـشكل تـلك الـعقوبـات ضـغطاً عـلى 

بوتين. 

كـان رد فـعل روسـيا قـويـاً لـدرجـة أنـها بـدأت فـي اتـخاذ تـدابـير مـقابـلة لـلضغط عـلى الاقـتصادات الـغربـية، وكـان 

أهـمها وقـف تـصديـر ۲۰۰ سـلعة، بمـا فـي ذلـك السـلع الأسـاسـية، وخـصوصًـا السـلع المـصنعة، بحـلول نـهايـة 

الــعام. كــما عــلقت صــادرات الــقمح والــشعير والــذرة وبــعض المــنتجات الــزراعــية لــدول الاتحــاد الأوروبــي 

الآسـيوي حـتى أغسـطس لـضمان الـطلب عـلى الـغذاء فـي الأسـواق المحـلية. تهـدف هـذه الخـطوة إلـى رفـع أسـعار 

هـذه السـلع والمـنتجات فـي الـسوق الـعالمـية، وكـذلـك تـأثـير الحـرب عـلى ارتـفاع أسـعار الـطاقـة والمـعادن والمـواد 

الـغذائـية، والـوصـول بـها إلـى أعـلى مسـتويـاتـها مـنذ عـقود بـالنسـبة لـبعض الـناس، ولأجـل. الـبعض الآخـر، وهـو 

أعـلى مـعدل تم تـسجيله عـلى الإطـلاق، ممـا يـغذي التضخـم فـي الاقـتصادات الـغربـية والـعالـم - ويهـدد بـدفـعه 

إلى أزمة ركود تضخمي. 

كـذلـك، أعـلنت روسـيا، فـي رد عـلى الشـركـات الأجـنبية الـتى بـدأت فـي الخـروج مـن الـسوق الـروسـية بـعد 

الـعقوبـات، أنـها تـدرس الاسـتحواذ عـلى أصـول هـذه الشـركـات فـي روسـيا، وهـو مـا يـشمل أصـولاً إنـتاجـية 

تتخـطى عشـرات المـليارات مـن الـدولارات لـكبرى شـركـات الـطاقـة، تـضم حـصصاً فـي مـصافـي لـلنفط ومـعامـل 

تـكريـر وخـطوطـًا لـلنقل والتخـزيـن. أمـا ورقـة الـرد الـرابـحة الـتى تحـتفظ بـها روسـيا، فهـي قـطع إمـدادات الـطاقـة 

عـن أوروبـا، وهـو مـا سـيتسبب فـعلياً فـي شـل أنشـطة وقـطاعـات اقـتصاديـة بـأكـملها فـي أنـحاء الـقارة، وكـذلـك 

فـي عجـز فـي الـطاقـة المسـتخدمـة فـي تـدفـئة الـقطاع الـعائـلي خـلال فـصل الشـتاء. وتـدرك روسـيا - وأوروبـا - 

جـيداً عـدم وجـود بـدائـل فـوريـة، أو حـتى عـلى المـدى المـتوسـط، لـلطاقـة الـروسـية لأوروبـا نـتيجة مـركـز روسـيا 
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الـكبير فـي سـوق الـطاقـة الـعالمـي، مـع نـقص المـعروض فـي أوروبـا، بـالـتزامـن أيـضاً مـع عـدم جـاهـزيـة الـبنية الـتحتية 

للطاقة في أوروبا للبدائل المطروحة مستقبلاً. 

ومـن الـطبيعي أن تـثير شـدة هـذه الـعقوبـات، ونـطاقـها وآلـية تـطبيقها، مـخاوف عـدد كـبير مـن بـلدان الـعالـم، 

خـاصـة الـبلدان الـنامـية الـكبرى، وفـي مـقدمـتها الـصين، وبـلدان فـي أمـريـكا الـلاتـينية وآسـيا، وحـتى فـي الشـرق 

الأوسـط نـفسه، مـن هـشاشـة اقـتصاداتـها أمـام عـقوبـات الحـكومـات الـغربـية. وقـد تـدفـعها هـذه المخـاوف إلـى 

الـسعي لـتجاوز الـنظام المـالـي والمـصرفـي الحـالـي الـذي تسـيطر عـليه الـدول الـغربـية، مـن خـلال بـدائـل لمـنظومـة 

المـعامـلات المـالـية الـدولـية الـراهـنة، وتـنويـع الاحـتياطـيات الأجـنبية لحـمايـتها، والـسعي لاسـتخدام عـملات 

بـديـلة عـن الـدولار فـي الـتبادل الـتجاري، لـتجنب مـصير ممـاثـل لـروسـيا حـال الـدخـول فـي صـراع مـع قـوى غـربـية 

كبرى. 

ومـن المـُتوقـع أن تـقود الـصين هـذه المـساعـي، بسـبب عـلاقـتها المـتوتـرة مـع الـولايـات المتحـدة، وتـعرضـها بـالـفعل 

لـعقوبـات اقـتصاديـة، تـتعلق بـهون كـون ومـقاطـعة جـينجيان، بـالإضـافـة إلـى مـكانـتها فـي الاقـتصاد الـعالمـي. 

وقــد يــدفــع ذلــك الــصين لــلعمل نــحو تــطويــر وابــتكار بــدائــل، قــد تــشمل زيــادة الــتبادل الــتجاري بــالــعملة 

الـصينية بـديـلاً عـن الـدولار، وتـنويـع احـتياطـياتـها الأجـنبية الـتي تتخـطى ۳ تـريـليونـات دولار، وطـرح مـنظومـة 

CIPS الـتي تسهـل تـسويـة وتـبادل المـعامـلات بـالـعملة الـصينية، كـآلـية بـديـلة عـن المـنظومـة الـغربـية لـتبادل 

المـعامـلات بـالـدولار. ومـن المـؤكـد أن مـثل هـذا الـتحول لـن يـكون سـريـعًا أو فـوريًـا، أو كـامـلاً، ولـكنه سـيبدأ 

عـلى الأرجـح، وسـيستمر خـلال سـنوات، ويكتسـب زخـماً جـديـداً مـع كـل حـزمـة مـن الـعقوبـات الاقـتصاديـة 

تفرضها الدول الغربية في صراعاتها المختلفة. 

المراجع: 
مدونات البنك الدولي. ▪
كلمينس جراف فون لوكنر، خبير اقتصادي، البنك الدولي. ▪
▪ arabic.rt.com

. 
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قرار عظيم في تاريخ القضاء الباكستاني وانطلاقة جديدة في قطاع 
الصيرفة الإسلامية 

عبدالوهاب سلطان الدEيروي 
عضو هيئة الرقابة الشرعية لمصرف خيبر باكستان 

) ف باكستان تمرُّر اليوم السابع والعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرين من شهر  F S C المحكمة الشرعية الفيدرالية (
رمــضــان الــكــري قــرارًا تــاريــخــيـًّـا بــحــظــر الــربــا بــكــافــة أشــكــالــه بمــا فــيــهــا ربــا الــبــنــوك. وتــعــتــبــر نــظــام 
الـــصـــيـــرفـــة الإســـلامـــيـــة هـــي الحـــلّ الـــبـــديـــل بـــوصـــفـــه نـــظـــامـًــا خـــالـــيـًــا مـــن مـــخـــاطـــر الـــفـــائـــدة الـــربـــويـــة 

والاستغلال. 

المحـكمة الشـرعـية الـفيدرالـية مـؤسـسة دسـتوريـة حـيث يـخوّلـها الـدسـتور بمـوجَـب مـادة ۲۰۳ (و) الحـقَّ فـي 

اعـتبار أي قـانـونٍ أو نـصّ مـنه مـنافـيًا لأحـكام الشـريـعة وبـالـتالـي إصـدار مـذكـرة حـكم لـلحكومـة بـإلـغائـه بـعد مـدة 

محدّدة سيفقد بعدها هذا القانون مفعوليتَه تلقائيًّا.  

وقـد وجّهـت المحـكمةُ مـذكـّرة إلـى الحـكومـة الـباكسـتانـية فـي قـرارِهـا بـتعاطـي تحـويـلاتـها الـداخـلية والخـارجـية 

حسب النظام اللاربوي بدون فوائد، لأنّ تعاطي الزيادة على رأس المال يدخل تحت مسمى الربا.  

أمهـل الـقرار حـكومـةَ بـاكسـتان لمـدة خـمس سـنوات لـكَي تسـتطيع التخـلّص مـن الـنظام الـربـوي الـسائـد بحـلول 

الـواحـد والـثلاثـين (۳۱) مـن شهـر ديـسمبر لـعام ۲۰۲۷، كـما أعـلنت المحـكمة أن جـميع الـقوانـين المخـالـفة 

للشـريـعة الإسـلامـية سـتُعتبر مُـلغاةً غـير سـاريـة المـفعول بحـلول غـرة يـونـيو مـن عـام ۲۰۲۲ بمـا فـيها "قـانـون 

 ."1839 Interest Act الفائدة

وقـد جـاء فـي قـرار المحـكمة أنـه مـن المـفروض أن يـكون قـد تم الـقضاء عـلى الـربـا قـبل عـقديـن مـن الـزمـن بمـوجَـب 

"مـادة ۳۸ (ف)" مـن الـقانـون ولـكن الحـكومـة لـم تـكنُ جـادّة ولـم تـزل بـين أخـذٍ وردٍّ وتـسويـفٍ وتـأجـيلٍ. 

وليس من المعقول أن تتمادى الحكومة في هذا الموضوع أكثر. 

وقـد حـان لـها أن تتخـذ خـطوات حـاسـمة فـي حـدود خـمس سـنوات لتطهـير الـنظام المـالـي مـن آفـة الـربـا. وهـي 

مـدة كـافـية لـصياغـة بـديـل لـلنظام المـالـي الـقائـم عـلى الـفائـدة ولـتأسـيس اقـتصاد الـدولـة عـلى أسـس الاقـتصاد 

الإسلامي الخالي عن الربا.  
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وأشـارت المحـكمة فـي قـرارهـا إلـى أهـمية تـطبيق الـصيرفـة الإسـلامـية لاسـيما أن الـصين هـي الأخـرى تـفضّلها 

لتسـيير المشـروع الـصيني الـباكسـتانـي "سـي بـيك" (C.pak). كـما أشـادت بـالخـطة الاسـتراتـيجية لـلبنك 

المــركــزي الــتي طــلبت مــن المــصارف تــوصــيل حجــم الــصيرفــة الإســلامــية إلــى (۳۰٪). بــينما يــشكّل قــطاع 

الــصيرفــة الإســلامــية حــالــيًا حــوالــي ۱۸.٥٪ مــن مجــموع أصــول الــصيرفــة الــباكســتانــية رغــم غــياب الإدارة 

السـياسـية الـواعـية. وعـليه فـإن الـصيرفـة الإسـلامـية هـي الحـلّ الأفـضل والأمـثل لتحسـين الـوضـع الاقـتصادي فـي 

الدولة. 

يُـعتبر قـرار المحـكمة الشـرعـية الـفيدرالـية لحـظر الـربـا قـرارًا حـاسـمًا ومبشـّرًا بـخير كـثير لمسـتقبل الـدولـة شـرطَ أن 

تـأخـذه الجـهات المـعنية فـي الاعـتبار. ويحسـب للجـماعـة الإسـلامـية كـونـها الـبادئـة فـي تـقديم دعـوى حـظر الـربـا. 

وقد رحّب العلماء والخُبراء بهذا القرار.  

ولــكنه لــيس هــو الــقرار الأول مــن نــوعــه. فــقد ســبقته مــحاولات عــديــدة فــي دور الــتقنين والــقضاء. ولــكنها 

تعرّضت لِغياب جدّية الحكومات في أكثر الأحيان.  

مـعلومٌ أن بـاكسـتان دولـة قـامـت عـلى عـقيدة الإسـلام، وعـليه فـإن إلـغاء "الـفائـدة" يـحتل جـزءًا أسـاسـيًا لـه 

مـكانـته وقـدسـيته فـي دسـتورهـا. وتـوجـد هـناك تـصريـحات لـلقائـد الأعـظم مـؤسـس بـاكسـتان محـمد عـلى 

جـناح تـؤكـد عـلى تـأسـيس اقـتصاد الـدولـة عـلى أصـول الاقـتصاد الإسـلامـي وتجـنب الـنظام الاقـتصاد الـغربـي 

الذي جرّ على الشعوب الويلات والويلات.  

 والــربــا محــظورٌ حســب الــقوانــين المــنبثقة مــن الــدســتور. حــيث تــدعــو المــادة ۲۸ مــن دســتور بــاكســتان لــعام 

۱۹٥٦ إلـى إلـغاء "الـربـا "فـي أقـرب وقـت ممـكن ويـنص دسـتور عـام ۱۹٦۲ فـي مـبادئ السـياسـة عـلى أنـه يـجب 

إلغاء "الربا". وهناك أحكام مماثلة في دستور ۱۹۷۳.  

ولـكن لـم تـأخـذ هـذه الـقوانـين مجـرى الـتطبيق الـعملي عـلى المسـتوى الحـكومـي رغـم كـل الـوسـائـل والاقـتراحـات 

وبـرامـج الـعمل الـتي تـقدم بـها "مجـلس الـفكر الإسـلامـي" (CII) إلـى الحـكومـة والـتي كـانـت ولـم تـزل كـفيلةً 

بـإعـادة تـنظيم الجـهاز المـصرفـي فـي بـاكسـتان بمـا يـتفق وأصـول الشـريـعة ولـكنها هـي الأخـرى لـم تـؤدّ إلـى تـقدم 

ملموس على المستوى التطبيقي لأسباب أو أخرى يطول ذكرها.  

وقـد أصـدرت المحـكمة الشـرعـية الـفيدرالـية فـي عـام ۱۹۹۱ بـتوجـيهٍ مـن الـسادة الـعلماء قـرارًا مـن هـذا الـنوع. 

وفـي عـام ۱۹۹۹-۲۰۰۲ أصـدرت المحـكمة الـعليا لـلتمييز الشـرعـي بـقيادة مـفتي بـاكسـتان الـقاضـي محـمد 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٣الصفحة	 ٢٠ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	120,	May	2022	-	Shawal,	1443

تـقي الـعثمانـي قـراراً بحـظر فـائـدة المـصارف وأنـها مـن الـربـا الـذي يحـرّمـه الـكتاب والـسنة. ولـكنها لـم تـلقَ 

اسـتجابـةً مـن قـبل الجـهات الحـكومـية والـبيروقـراطـية يـومَـها وأُدخـلت دعـاوى اسـتئناف ضـدهـا لـتدخـل فـي طـيّ 

الإهمال والمماطلة من جديد وإلى يومنا هذا.  

فـي ظـلّ الاسـتبشار الـغامـر بهـذا الـقرار المـهم هـناك مـخاوف مـن الجـهات الحـكومـية والمـصارف الـربـويـة الـتقليديـة 

أن تحــاول - لاســمح الله تــعالــى - اســتئناف هــذا الحــكم ســعيًا مــنها لِــعرقــلة تــطبيق هــذا الــقرار وتــعطيله أو 

تبطئته مثلما حصل في الماضي. 

المـسؤولـية الآن تـتوجّـه إلـى الحـكومـة ولاسـيما إلـى الأحـزاب الـديـنية السـياسـية أولاً ثـم إلـى مـؤسـسات الإعـلام 

لـكي تـقوم بحـملة إقـناعـية مخـطّطة لـلتعريـف بـنظام اقـتصادي لاربـوي وتـرسـيخ ثـمراتـه فـي أذهـانـهم لـكي 

يتبنّوه بحماس المؤمن الصادق.  

فـالله تـعالـى نـسأل أن يـكلّل هـذا الـقرار بـالـنجاح وأن يـرى نـورَ الـتطبيق الـعملي ويـجعله فـاتحـة خـير ووسـيلة 

ازدهار وما ذلك على الله تعالى بعزيز. 
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الصكوك الإسلامية ودورها الاقتصادي في مناهضة التضخم 
 أحمد غزالة

كاتب وباحث في الاقتصاد الإسلامي  

لــقــد جــاء الاقــتــصــاد الإســلامــي مــنــظــمـًـا لــلأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة لــتــتــنــاســب مــع ضــوابــط الــشــريــعــة 
الإسـلامـيـة, ولـم يـكـن هـدف الـنـظـام الاقـتـصـادي الإسـلامـي مـجـرد وضـع المـبـادئ والأسـس الـشـرعـيـة 
لـهـذه الأنـشـطـة, بـل وضـع ضـمـن أولـويـاتـه إيـجـاد صـيـغ وأسـالـيـب مـبـتـكـرة لـلـتـمـويـل الإسـلامـي تـسـاعد 

ف إقامة نظام اقتصادي إسلامي يتفق مع مبادئ شريعتنا الإسلامية الغراء. 

تـأتـي الـصكوك الإسـلامـية ضـمن تـلك الـصيغ المـبتكرة الـتي تـقدم لـنا بـديـلاً شـرعـيًا لـصيغ الـتمويـل الـربـويـة، ولا 

يـقتصر مجـرد دورهـا عـلى أنـها مجـرد وسـيلة اسـتثمار بـديـلة لـلوسـائـل الـربـويـة، ولـكن تـلعب دورًا اقـتصاديًـا 

هـامـًا فـي الحـد مـن المـشاكـل الـتي تـزعـج الأنـظمة الاقـتصاديـة فـي كـل دول الـعالـم سـواء المـتقدمـة أو الـنامـية، 

وتـنعكس سـلبًا عـلى المجـتمع وأفـراده، وعـلى رأسـها مـشكلة التضخـم الـتي أصـبحت بمـثابـة صـداع فـي رأس 

الاقــتصاد المحــلي والــعالمــي، وبــالــرغــم مــن تــنوع وتــعدد المــشاكــل الــتي يــعانــي مــنها الاقــتصاد تــبقى مــشكلة 

التضخـم ومـحاولـة إيـجاد حـلول لـها هـدفًـا لـكل الأنـظمة الاقـتصاديـة، ويـأتـي هـذا الـبحث لمحـاولـة إلـقاء الـضوء 

عـلى الـدور الاقـتصادي الـذي يمـكن أن تـلعبه الـصكوك الإسـلامـية فـي مـحاولـة لإيـجاد حـلول غـير تـقليديـة 

للمساهمة في الحد من مشكلة التضخم. 

الصكوك الإسلامية ومناهضة التضخم 

۱- لا شــك أن مــشكلة التضخــم وآثــارهــا الاقــتصاديــة الخــطيرة، تســتلزم الــتنوع والابــتكار فــي أســالــيب 

مـناهـضتها، وبـالـرغـم مـن أن الأنـظمة الاقـتصاديـة تـتعامـل مـن أجـل مـناهـضة هـذه الـظاهـرة مـن خـلال السـياسـات 

المـالـية والـنقديـة بـشكل رئـيس، إلا أنـها مـازالـت حـلولاً غـير كـافـية، وتـأتـي الـصكوك الإسـلامـية لـتعمل جـنبًا 

إلـى جـنب مـع بـاقـي السـياسـات الـتي تـتبعها الأنـظمة الاقـتصاديـة لمـناهـضة التضخـم، وذلـك مـن خـلال دورهـا 

الإيــجابــي فــي زيــادة مــعدلات الإنــتاج مــن خــلالــها أنــواعــها وصــيغها المــتعددة الــتي تــناســب كــافــة الأنشــطة 
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الاقـتصاديـة، وبـذلـك تـساهـم فـي الحـد مـن أسـباب التضخـم، والـذي يـرجـع أحـد أهـم أسـبابـه إلـى نـقص الإنـتاج 

الذي يترتب عليه انخفاض العرض وزيادة الطلب، مما يؤدي لزيادة الموجات التضخمية. 

۲- لـكي نـتمكن مـن زيـادة فـعالـية الـصكوك الإسـلامـية فـي مـناهـضة التضخـم لابـد مـن الأخـذ فـي الاعـتبار 

أهــم مســبباتــه لــنتمكن مــن مــناهــضتها، ولا تــقتصر أســباب التضخــم عــلى ضــعف الإنــتاج، بــل إن زيــادة 

السـيولـة الـنقديـة وزيـادة المـعروض الـنقدي سـبب هـام للتضخـم، وهـنا تـساهـم الـصكوك الإسـلامـية فـي مـعالجـة 

فـائـض المـعروض فـتتيح لـلبنوك المـركـزيـة فـي الـدول الإسـلامـية وللشـركـات المـصدرة اسـتخدامـها ضـمن أطـر 

السياسة النقدية وفقًا للمنظور الإسلامي، بما يساهم في امتصاص السيولة، وخفض معدلات التضخم. 

۳- إن انــخفاض حجــم أســواق رأس المــال يــعد ســببًا لا يســتهان بــه كمســببات للتضخــم، ومــن هــنا جــاءت 

الـصكوك الإسـلامـية لـتلعب دوراً هـامـًا فـي زيـادة حجـم أسـواق رأس المـال وانـتعاشـها، ومـا يـترتـب عـلى ذلـك 

مـن نمـو اقـتصادي، عـن طـريـق فـتحها المجـال أمـام فـئة فـي المجـتمع كـانـت تمـتنع عـن اسـتثمار أمـوالـها فـي الـسندات 

ونــحوهــا مــن المــعامــلات الــتي لا تــراعــي ضــوابــط الشــريــعة الإســلامــية، ومــا يــترتــب عــلى ذلــك مــن انــتعاش 

اقتصادي يمكنه من مناهضة التضخم. 

٤- تـساهـم الـصكوك الإسـلامـية فـي مـعالجـة عجـز المـوازنـة الـعامـة لـلدولـة والـذي يـساهـم فـي زيـادة التضخـم؛ 

حـيث تـتيح أمـام أفـراد المجـتمع الـفرصـة لـلمشاركـة فـي سـد الاحـتياجـات الـتمويـلية الـلازمـة لـدعـم المـوازنـة الـعامـة 

الـتي تحـتاج تمـويـلاً ضخـمًا لـتنفيذ بـرامـجها الاقـتصاديـة وسـد العجـز فـيها؛ لـذلـك يمـكن لـلدولـة أن تـصدر 

الـصكوك بـأنـواعـها مـع مـا يـتلائـم مـع تحـقيق هـدفـها لـتمويـل مـشاريـعها الـتي تحـتاج إلـى أمـوال ضخـمة لـتنشئ 

مـشاريـع مـدرة لـلربـح تـساعـدهـا فـي دعـم مـوازنـتها، والـذي يـترتـب عـليه بـالـتبعية المـساهـمة فـي الحـد مـن ظـاهـرة 

التضخم. 

٥- تـساهـم الـصكوك الإسـلامـية فـي تحـقيق الـتنمية الاقـتصاديـة لأنـها تـتميز بـالخـصائـص الـتي تجـعلها مـعدة 

لـدور الـوسـاطـة بـين المـدخـريـن والمسـتثمريـن، كـما يـنشأ عـنها اسـتثمار حـقيقي مـن خـلال قـدرتـها عـلى حشـد 

الموارد المالية لتمويل المشروعات التنموية الكبرى كمشروعات البنى التحتية، التي تحد من التضخم. 

٦- تـساهـم الـصكوك الإسـلامـية فـي تحـقيق الـتوزيـع الـعادل لـلثروة؛ فـالاسـتثمار الإسـلامـي يـعتمد عـلى مـبدأ 

الـربـح والخـسارة، وهـو أسـاس الـعدل فـي الـعمل الاقـتصادي، وتـقوم الـصكوك عـلى المـشاركـة، ممـا يـضمن عـدالـة 

توزيع الأرباح. 
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۷- تـساهـم الـصكوك الإسـلامـية فـي مـناهـضة الـبطالـة الـتي تـعد أيـضًا مـن الـطرق المـؤديـة للتضخـم؛ فـالـبطالـة 

تـؤدي إلـى ضـعف الإنـتاج، وبـالـتالـي فـمن الآثـار الخـطيرة لـلبطالـة فـقدان السـلع والخـدمـات الـتي يمـكن إنـتاجـها 

بـوسـاطـة الـعمال المـتعطلين عـن الـعمل؛ حـتى حـينما يـتاح لـهؤلاء المـتعطلين فـرصًـا لـلعمل ويـصبح لـهم إنـتاج 

فـإن عـملهم هـذا أو إنـتاجـهم لـن يـعوّض المـفقود الـذي حـدث خـلال فـترة الـبطالـة، ويـقدر الاقـتصاديـون الـفرق 

بـين الـناتج مـن السـلع والخـدمـات الـذي كـان يمـكن إنـتاجـه إذا وظـفت قـوى الـعمل المـعطلة فـي وقـتها، وبـين الـناتج 

الـفعلي؛ كـخسارة لـلمجتمع، والـتي تـتمثل فـي دخـل الـفئات المـتعطلة، إضـافـة لـلخسارة الـتي تـصيب إيـرادات 

الحـكومـة نـتيجة انـخفاض الإيـرادات المـتأتـية مـن ضـرائـب الـصادرات والـواردات وأقـساط الـتأمـين والمـعاشـات، 

وبــالــتالــي فــإن تــقديم الــصكوك الإســلامــية داخــل الــسوق المــالــية، يــجعلها تــعمل فــي أكــثر مــن اتجــاه، حــيث 

تساهم في معالجة البطالة وما يترتب عليها بالتبعية من تضخم نتيجة تعطل الإنتاج. 
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متى يصبح مستوى الدين غير آمن؟ 
: د. سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة

للإجابة عن هذا السؤال, نحتاج إلى تعريف "غير آمن".  

أقـتـرح مـا يـلـي: يـصـبـح الـديـن غـيـر آمـن عـنـدمـا يـكـون هـنـاك خـطـر لا يـسـتـهـان بـه وهـو أن نـسـبـة الـديـن 
إلــى الــنــات المحــلــي الإجــمــالــي, ف ظــل الــســيــاســات الحــالــيــة والمــســتــقــبــلــيــة المحــتــمــلــة, ســوف تــزداد 

باطراد, مما يؤدي إلى التخلف عن السداد ف مرحلة ما. 

الطريقة الطبيعية للمضي قدماً تكون مباشرة بعد ذلك. 

تعتمد ديناميكيات نسبة الدين على تطور ثلاثة متغيرات:  

أرصدة الموازنة الأولية (أي الإنفاق بعد خصم مدفوعات الفائدة مطروحًا منه الإيرادات)؛  -

معدل الفائدة الحقيقي (السعر الاسمي مطروحًا منه معدل التضخم)؛  -

المعدل الحقيقي للنمو الاقتصادي. -

وكـنهج مـن خـطوتـين؛ يـجب أن تـكون الخـطوة الأولـى هـي تـكويـن تـنبؤات لهـذه المـتغيرات الـثلاثـة فـي إطـار 

السـياسـات الحـالـية والـعمل عـلى الآثـار المـترتـبة عـلى ديـنامـيكيات نسـبة الـديـن إلـى الـناتج المحـلي الإجـمالـي. مـن 

المحـتمل أن تـكون تـوقـعات هـذه المسـتويـات لـلعقد الـقادم أو نـحو ذلـك مـتاحـة. لـكن مـثل هـذه الـتوقـعات 

ليسـت كـافـية. نـحن بـحاجـة إلـى تـقييم حـالـة عـدم الـيقين المـرتـبطة بهـذه الـتوقـعات، ممـا يـعني الخـروج بمجـموعـة 

من النتائج المحتملة لكل متغير. 

وهذا أصعب بكثير، ويتضمن الإجابة عن بعض الأسئلة الصعبة. على سبيل المثال: 

ما هي مخاطر الركود وما حجمه المحتمل؟  -

ما هي مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية؟ إذا فعلوا ذلك،  -

كيف يؤثر استحقاق الدين على مدفوعات الفائدة؟ -

إذا كان الدين جزئيًا بعملة أجنبية - وغالبًا ما يحدث ذلك في اقتصادات الأسواق الناشئة -: 

ما هو التوزيع المحتمل لسعر الصرف؟  -

 OLIVIER BLANCHARD, Deciding When Debt Becomes Unsafe, IMF, FINANCE & 1

DEVELOPMENT Magazine, MARCH 2022, Link
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مـا هـو احـتمال أن تـتحول بـعض الالـتزامـات الـضمنية إلـى الـتزامـات فـعلية؛ فـنظام الـضمان الاجـتماعـي، -

على سبيل المثال، يعاني من عجز كبير يجب تمويله بتحويل من الحكومة. 

ما هو توزيع معدل النمو الكامن؟ -

يـؤدي اتـباع هـذه الخـطوة إلـى تـوزيـع نسـبة الـديـن، عـلى سـبيل المـثال، بـعد عـقد مـن الآن؛ إذا كـان احـتمال 

الزيادة المطردة في النسبة في نهاية الأفق صغيرًا بدرجة كافية، فيمكننا أن نستنتج أن الدين آمن.  

إذا لم يكن الأمر كذلك، يجب أن ننتقل إلى الخطوة الثانية والإجابة عن المجموعة التالية من الأسئلة:  

هل ستفعل الحكومة شيئًا حيال ذلك؟ وإذا أعلنت الحكومة عن سياسات أو التزامات جديدة،  -

ما هو احتمالية تنفيذها لتلك السياسات أو الالتزامات؟ -

هـذه الخـطوة الـثانـية أصـعب مـن الأولـى. تـعتمد الإجـابـات عـلى طـبيعة الحـكومـة: قـد يـكون احـتمال اتـخاذ 

حـكومـة ائـتلافـية إجـراءات صـارمـة أقـل مـن احـتمال اتـخاذ حـكومـة ائـتلافـية إجـراءات صـارمـة مـن حـكومـة ذات 

أغــلبية تشــريــعية كــبيرة. الــنتيجة لا تــعتمد فــقط عــلى الحــكومــة الحــالــية، بــل عــلى الحــكومــات المســتقبلية، 

وبـالـتالـي عـلى نـتائـج الانـتخابـات المـقبلة. يـعتمد ذلـك عـلى سـمعة الـدولـة، ومـا إذا كـانـت قـد تـعثرت فـي 

الماضي ومتى ولماذا. 

إذا كـان كـل هـذا يـبدو صـعبًا، فهـذا لأنـه كـذلـك. وإذا بـدا الأمـر وكـأنـه يـعتمد عـلى الـعديـد مـن الافـتراضـات 

الـتي يمـكن الـطعن فـيها، فهـذا لأنـه كـذلـك. وهـذا لـيس عـيبًا فـي الـنهج ولـكنه انـعكاس لـتعقيد الـعالـم. لـكن 

يــجب أن يــتم الــتمريــن. فــي الــواقــع، هــذا هــو مــا تــفعله وكــالات الــتصنيف الائــتمانــي، ســواء اســتخدمــوا 

المـصطلحات نـفسها لـوصـف الـعملية، ومـا إذا كـان مـعيارهـم لـلحصول عـلى تـصنيف أقـل مـن الـكمال يـعتمد 

عــلى الــتعريــف نــفسه الخــاص بــي، أم لا. ومــع تــصنيف أقــل تــأتــي الــعقوبــة الــفعالــة؛ عــلى وجــه التحــديــد، 

وسـيتعين عـلى الحـكومـة تـعويـض المسـتثمريـن عـن تحـمل مـخاطـر أعـلى مـن التخـلف عـن السـداد مـن خـلال دفـع 

معدل فائدة أعلى. 

مشكلة القواعد 

لنعد للسؤال الأصلي. متى يصبح مستوى الدين غير آمن؟ 

تـوضـح الـعملية الـتي وصـفت أن الإجـابـة لـن تـكون رقـمًا سحـريـًا عـالمـيًا. ولـن يـكون هـناك مـزيـج مـن رقـمين 

سحريين، أحدهما للديون والآخر للعجز. 
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هـذا واضـح بـشكل خـاص إذا فـكرنـا فـي الـتغيرات فـي أسـعار الـفائـدة الأسـاسـية. لـنفترض، كـما كـان الحـال فـي 

الـولايـات المتحـدة مـنذ أوائـل الـتسعينيات، أن سـعر الـفائـدة الحـقيقي انـخفض بمـقدار ٤ نـقاط مـئويـة. وهـذا 

يـعني انـخفاضًـا فـي الـتكلفة الحـقيقية لخـدمـة الـديـن بنسـبة ٤٪ مـن نسـبة الـديـن؛ لـذلـك إذا كـان الـديـن ٪۱۰۰ 

مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي، فـإن خـدمـة الـديـن تـنخفض بنسـبة ٤٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي. مـن الـواضـح 

تمـامًـا أن المـعدلات المـنخفضة تـعني ديـنامـيكيات ديـن أكـثر مـلاءمـة. نسـبة الـديـون الـتي قـد تـكون غـير آمـنة فـي 

أوائـل الـتسعينيات مـن غـير المـرجـح أن تـكون غـير آمـنة الآن. قـد نسـتنتج مـن هـذا أن المـتغير السحـري لا يـنبغي 

أن يـكون نسـبة الـديـن إلـى الـناتج المحـلي الإجـمالـي، بـل نسـبة خـدمـة الـديـن إلـى الـناتج المحـلي الإجـمالـي. قـد 

يـكون هـذا بـالـفعل تحسـينًا، لـكنه يـأتـي مـع مـشاكـله الخـاصـة: يـعتمد تـقلب تـكالـيف خـدمـة الـديـن عـلى 

تـقلب أسـعار الـفائـدة الحـقيقية، والـتي يمـكن أن تـكون كـبيرة. وسـتؤدي زيـادة الـسعر الحـقيقي مـن ۱٪ إلـى 

۲٪ إلـى مـضاعـفة تـكلفة خـدمـة الـديـن. قـد تـكون الـتكلفة مـنخفضة ولـكنها غـير مـؤكـدة أيـضًا، وسـيؤثـر عـدم 

اليقين على ما إذا كان الدين آمنًا أم لا. 

الجواب: لن يكون رقمًا سحريًا عالميًا. 

إن الانـخفاض الـطويـل فـي أسـعار الـفائـدة الحـقيقية هـو جـزئـي مـا أثـار الـنقاش الحـالـي حـول مـدى مـلاءمـة الأرقـام 

السحـريـة وإصـلاحـات قـواعـد مـيزانـية الاتحـاد الأوروبـي. لـكن الـنقطة أوسـع بـكثير: خـذ بـلديـن لـهما نسـبة 

الـديـون المـرتـفعة نـفسها، ولـكن مـع أنـواع مـختلفة مـن الحـكومـات، أو ديـون مـقومـة بـعملات مـختلفة. قـد 

يكون دين أحدهما آمنًا، بينما قد لا يكون دين الآخر كذلك. 

لـذا فـإن جـوابـي عـلى الـسؤال هـو أنـني لا أعـرف مـا هـو مسـتوى الـديـن الآمـن بـشكل عـام. أعـطني بـلدًا محـددًا 

ووقــتًا محــددًا، وســأســتخدم الــنهج أعــلاه لأعــطيك إجــابــتي. ثــم يمــكننا مــناقــشة مــا إذا كــانــت افــتراضــاتــي 

معقولة. 

لـكن لا تـسألـني عـن قـاعـدة بسـيطة؛ فـمن المـؤكـد أن مـعايـير مـاسـتريـخت أو مـا يـسمى بـقواعـد الـصفر الأسـود 

(المـوازنـة المـتوازنـة) سـتضمن الاسـتدامـة إذا تم احـترامـها. لـكنهم سـيفعلون ذلـك عـلى حـساب تـقييد السـياسـة 

المـالـية عـندمـا لا يـنبغي تـقييدهـا. يـتفق مـعظم المـراقـبون، عـلى سـبيل المـثال، عـلى أن الـضبط المـالـي فـي الاتحـاد 

الأوروبـي فـي أعـقاب الأزمـة المـالـية الـعالمـية، وهـو الانـدمـاج الـناجـم عـن الـقواعـد، كـان قـويـاً لـلغايـة وأخـر تـعافـي 

الاتحاد الأوروبي. 
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ولا تـسألـني عـن قـاعـدة مـعقدة. لـن تـكون مـعقدة بمـا فـيه الـكفايـة. إن تـاريـخ قـواعـد الاتحـاد الأوروبـي، وإضـافـة 

المـزيـد والمـزيـد مـن الشـروط إلـى الـنقطة الـتي أصـبحت فـيها الـقواعـد غـير مـفهومـة ولـكنها لا تـزال تـعتبر غـير 

كافية، يثبت هذه النقطة.      
  . 
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هل يمثل خروج روسيا من نظام سويفت للمعاملات الدولية المصرفية عقوبة 
دولية؟ 

دراسة نظرية 

رحاب عادل صلاح الدين أمين 
مدرس مساعد بمعهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا 

إنـه ف ظـل الـتـغـيـرات والـتـطـورات المـتـلاحـقـة الـتـي شـهـدهـا الـعـالـم ف الآونـة الأخـيـرة واتجـاه روسـيـا 
بــقــيــادة رئــيــســهــا بــوتــن لــضــرب أوكــرانــيــا كــان الــتــهــديــد الــشــائــع مــن قــبــل الــدول الأوروبــيــة بمــا فــيــهم 
أوكـرانـيـا هـو خـروج روسـيـا مـن نـظـام المـعـلـومـات SWIFT لـعـل ذلـك مـن ضـمـن الـعـقـوبـات ولـكـنـه 
أشـدهـا مـن وجـهـة نـظـر الـدول الـغـربـيـة. لـذلـك اسـتـهـدفـت الـبـاحـثـة عـرض مـاهـيـة نـظـام الـسـويـفت 
لـلـوقـوف عـلـى أهـمـيـتـه ف تـلـك الحـرب الـتـي أطـلـق عـلـيـهـا بـعـض الاقـتـصـاديـي والـسـاسـة بـأنـهـا حـرب 

عالمية ثالثة. 

تأسيس هيئة السويفت 

نـشأت هـيئة الـسويـفت عـام ۱۹۷۳ تحـديـدا فـي مـقرهـا الـرئـيس فـي بـلجيكا مـن خـلال مـشاركـة ۱٥ دولـة فـي 

 The Society for World Wide بـــادئ الأمـــر وســـميت بهـــذا الأســـم اخـــتصاراً لمـــسماهـــا وهـــو

Interbank Financial وقـد بـدأت نـشاطـها مـن عـام ۱۹۷۷ ولـكن بـإجـمالـي دول ۱۸ دولـة وصـولاً 

لعام ۲۰۰۰ حيث وصل عدد الدول الأعضاء ۱۸٦ دولة حينها (بورور، ۲۰۰۹). 

التطور التاريخي لشبكة نظام المعلومات سويفت 

حـاولـت الـعديـد مـن الـدراسـات رصـد الـتطور الـتاريـخي لشـبكة المـعلومـات سـويـفت وقـد رصـدت الـباحـثة تـلك 

الـتطورات الـتاريـخية مـن خـلال الـدراسـات الـتالـية (مـصطفى وسـعيدة، ۲۰۱۱.) والـتالـي جـدول يـوضـح تـلك 

التطورات. 

الحدثالسنة

تجـمع ل٢٣٩ بـنك مـن ١٥ دولـة لإfـشاء وحـدة مـخصصة لتaسـ̂_ الشـ\كة الـدولـQة وXطـلاق لـغة مـالـQة مـوحـدة ١٩٧٣
وكسل. y_ار مقرها بQوتم اخت

قــام الأم̂_ Albert أم̂_ �ــلج�Qا بــ�طــلاق أول رســالــة ع_y شــ\كة ســ��ــفت �ــالــتعاون مــع بــروتــوكــول IBM �ــعد ١٩٧٧
عــــدة اخــــت\ارات لــــلنظام. وتــــم دخــــول ٥١٨ عــــضوا� مــــن ٢٢ دولــــة. مــــما نــــتج عــــنه الابــــتعاد عــــن الاعــــتماد ع� 

التل�س.
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مزايا نظام شبكة نظام المعلومات سويفت 

تتمتع شبكة نظام المعلومات سويفت بالعديد من المزايا (هلالي، ۲۰۰۷) يذكر منها ما يلي: 

انــضمام م©في̂ � مــن آســQا وهــما هــونــج كــونــج، وســنغافــورة وارتــفاع عــدد الــرســائــل إ¢ مــلاي̂ � الــرســائــل �ــعد ١٩٨٠
انضمامهم.

± ال\لجBNB °Q و�ـحصل ع� الـعض��ـة الألـف �ـالشـ\كة وارتـفاع عـدد الـرسـائـل سـ¬ب ١٩٨٣ انـضمام الـبنك الـوط�²
._́µانضمامه أ

قامت ش\كة المعلومات س��فت بتأسaس را�طة من خلال الأقمار الصناعQة. ١٩٨٥

أول هجـرة لـس��ـفت �ـدأت مـن شـ\كة BSC لـتصل �ـالإشـ\اع إ¢ شـ\كة X٢٥ سـمQت ب SWIFT II، وارتـفع ١٩٨٨
± هذە السنة لQصل إ¢ ٢٥٥ مليون رسالة.

عدد الرسائل ½�

انضمت الجزائر إ¢ ش\كة س��فت.١٩٩١

± هــــــذە ١٩٩٢
اك ٦٥ بــــــنك ½� Á_واشــــــ ،IFT (Interbank File Transfer) ــــــدة لــــــتح��ــــــل الــــــملفاتÅة جــــــد دخــــــول م̂_�

الخدمة. وعات المتعلقة �الأمن من ق\ل الش\كة.١٩٩٤ ÇÈد من المÅة والعدQوع للمصادقة �ال\طاقة الذك ÇÈذ مQتنف

المعالجة الآلQة للمعاملات مع ف�Ëق متخصص.١٩٩٦

١٩٩٧ .SWIFTNET ¢تتحول إ ± Á²وال Next Gen ت بQالانط\اعات الأو¢ ع� خدمات سم

٩٩.٩٨٪.١٩٩٩ (SLA) مستوي للتوفر ±Ñوصول الش\كة إ¢ أق

وصول س��فت للقمة حQث �لغت الرسائل ملQار رسالة. ٢٠٠٠

�ك. ٢٠٠١ ÇÈك Global Crossing ار س��فتQاخت

٢٠٠٢ .NPN-IP عة مشغلات من ق\ل س��فت لأجل توف̂_ ش\كةÔة تم تعي̂ � أرQات المالÔللتغلب ع� الصع�

٢٠٠٣.SWIFTNET ه لصالحQعل 
�
± ترتكز ع� X٢٥ سوف تتخ�± نهائQا Á²ش\كة س��فت ال

٢٠٠٤.SWIFTNET ه لصالحQعل 
�
± ترتكز ع� X٢٥ سوف تتخ�± نهائQا Á²ش\كة س��فت ال

أµ́_ مـــن ٢٢٠٠ شـــخصQة مـــعن��ـــة مـــنضمة مـــن جـــميع انـــحاء الـــعالـــم ووصـــولـــها لأµ́_ مـــن ١١ مـــليون عـــملQة ٢٠٠٦
يومQة. �لغت الرسائل المرسلة إ¢ ١٦٣٢٧٦٦٨ رسالة، وتم الاحتفال �مرور ٣٥ سنة. ٢٠٠٨

أµ́_ من ٨٣٠٠ هيئة منضمة إ¢ ش\كة المعلومات س��فت.٢٠٠٩

± أµ́_ من ٢٠٨ دولة.٢٠١٠
�لغ عدد البنوك المستخدمة ش\كة المعلومات س��فت ٩٠٠٠ بنك ½�

Speed ســـتغرق الـــرســـالـــة مـــا ب̂ � ال9عةÛ ةQمات والـــمعامـــلات الـــمالـــQعة إرســـال الـــرســـائـــل الـــمتعلقة �ـــالـــتعلÜ
٢٠-٥٠ ثانQة للوصول إ¢ المرسل إلQه.

الــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحــــــــــــــــ;ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
StandardizaEon

الدقة وسهولة التعامل مع النظام من خلال نماذج وأÞال موحدة للرسائل. 

انــخفاض تــ�لفة تــنفQذ الــمعامــلات لــلبنوك والــمنظمات الــمالــQة عــن طــ�Ëــق رســائــل الــس��ــفت انخفاض التIلفة
± حالة إرسال الرسائل من خلال التل�س.

وذلك ش�ل ملحوظ عند المقارنة ½�

Security Q RSالــرســائــل التأم Encrypyp)on _̂شفÛ ــق�Ëة وأمــان تــام عــن طــ�Ü ±
Åــقوم الــنظام بــنقل الــرســائــل ½�

خــلال مــراحــل انــتقالــها ع_y شــ\كة الــس��ــفت عــلاوة ع� قــQام الــنظام تــلقائــQا بــتك��ــن مــفتاح 
± الاستق\ال.

± حالة الإرسال والتأµد من صحتها ½�
الشفرة المتعلق �مستخدم النظام ½�

Availability ط أعضاء الس��فت. الإتاحةÔق ر�Ëقوم النظام ب�تاحة ش\كة اتصالات يتم عن طÅ

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٣الصفحة	 ٣٠ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	120,	May	2022	-	Shawal,	1443

المصدر: إعداد الباحثة. 

آثار خروج روسيا من نظام سويفت 

يمـثل نـظام سـويـفت طـفرة أسـاسـية فـي عـالـم الـبنوك حـيث مـكن هـذا الـنظام مـن تـعامـل الـدول مـالـيا بـالخـارج وقـد 

سـبقت روسـيا إيـران فـقد تم تـوقـيع عـقوبـات دولـية وأمـريـكية عـليها لـتقييدهـا فـي الـتجارة أو الـتعامـل مـالـياً مـع 

الخـارج وبـالـتالـي عـدم مـقدرة الـدولـة المحـظورة عـلى تـصديـر مـنتجاتـها مـن الـنفط، والـغاز، وغـيره مـن المـنتجات 

الـتي تحـتاج الـتعامـل مـالـياً مـع دول الـعالـم. فـيمكن الـقول أن حـالـياً لا يـتم إجـراء أي مـعامـلة فـي الـعالـم دون 

استخدام كود سويفت. 

بـعد تـزايـد الـدعـوات وارتـفاعـها فـي عـام ۲۰۱٤ بـفصل روسـيا عـندمـا ضـمت شـبه جـزيـرة الـقرم، قـام بـنك 

روسـيا وهـو الـبنك المـركـزي الـروسـي بـتطويـر بـنية تحـتية مـالـية محـلية لمـواجـهة مـثل ذلـك التهـديـد مسـتقبلاً عـن 

 ،SPFS طـريـق إنـشاء شـبكة خـاصـة كـنظام بـديـل لـلرسـائـل المـالـية الإلـكترونـية ضـمن روسـيا يـسمى اخـتصارا

والذي وفقا لبنك روسيا، يبلغ عدد المنضمين إليه نحو ٤۰۰ مستخدم.  

كما بلغت التحويلات المحلية عبر النظام نحو ۲۰٪ من مجمل التحويلات الداخلية عام ۲۰۲۰. 

وبسـبب عـدم تمـكن هـذا الـنظام الـعمل بمـفرده، أعـلنت روسـيا عـام ۲۰۱٦ عـن خـطط لـدمـج نـظامـها مـع نـظام 

CIPS الـصيني، الـذي تم إطـلاقـه عـام ۲۰۱٥. ونـظام CIPS هـو أكـبر بـكثير مـن نـظام SPFS، حـيث 

ضـم ۱۲۸۰ مـؤسـسة مـالـية فـي ۱۰۳ دول ومـنطقة بـنهايـة الـعام ۲۰۲۱، كـما تم إجـراء مـعامـلات بـقيمة ۱۳ 

تريليون دولار عبره.  

والجـديـر بـالـذكـر، أن الـنظام الـصيني مـا يـزال يـعمل بـشكل وطـيد مـع نـظام سـويـفت مـن أجـل الـوصـول إلـى 

شبكته الأوسع. 

إن الـتعاون بـين الـنظامـين الـروسـي والـصيني سـاهـم الـتقليل مـن تـداعـيات فـصل روسـيا عـن نـظام سـويـفت، 

وخــاصــة فــي الــتبادل الــتجاري، وذلــك لأن الــصين تمــثل أكــبر شــريــك تجــاري لــروســيا مــن حــيث الــصادرات 

Retrieval جاع _̀ ة الاس Á_جـــاع رســـالـــة ســـبق إرســـالـــها أو اســـتق\الـــها خـــلال ف Á_ام أحـــد أعـــضائـــه �ـــاســـQـــسمح الـــنظام �ـــقæ
. زمنQة تقدر �أرÔعة شهور تق�Ë\ا�

Reports رeالتقار ±èضـ\ط ومـتا�ـعة الـعمل الـيو ±
æـسمح الـنظام بـ�رسـال تـقار�ـر وXحـصائـQات يـومـQة لـلمساهـمة ½�

عن ط�Ëق الس��فت.

الــiــســــــــــــــــلــ;ــم  مــــــــــــــــراقــــــــــــــــjــة 
Delivery Control

± حــالــة اخــتلاف فــروق الــتوقــQت ب̂ � 
Åــ�لف الــنظام �ــمتا�ــعة ÛســلQم الــرســائــل لــلمرســل إلــQه ½�

، وحالة وجود أعطال لدي المرسل إلQه. المراسل̂ �
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والـواردات، حـيث بـلغ حجـم الـتجارة بـين الـبلديـن عـام ۲۰۲۱ نـحو ۱٤۷ مـليار دولار. وقـد تـوسـعت الـتجارة 

الـثنائـية بـينهما بـأكـثر مـن ٥۰٪ مـنذ إعـلان الـعقوبـات الـغربـية ضـد روسـيا فـي عـام ۲۰۱٤، كـما مـن المحـتمل أن 

تـرتـفع الـعقوبـات الحـالـية مـن اعـتماد روسـيا عـلى الـصين فـي الـتجارة الخـارجـية. وقـد شـكلت الـتجارة الـقائـمة 

عـلى الـيوان نـحو ۲۸٪مـن الـصادرات الـصينية إلـى روسـيا فـي الـنصف الأول مـن عـام ۲۰۲۱، مـا يشـير إلـى 

ســعي روســيا للحــد مــن اعــتماد الــدولار فــي تجــارتــها الخــارجــية. كــما أن النســبة الــعالــية مــن الاحــتياطــيات 

الأجنبية لروسيا باليوان واتفاقية المبادلة الثنائية الاستراتيجية مع الصين ستسمح لهذه النسبة بالارتفاع. 

مـن جـهة أخـرى، يمـكن لـروسـيا أيـضا الاسـتفادة مـن اتـفاقـية المـقايـضة الـثنائـية طـويـلة الأمـد مـع بـنك الـصين 

الـشعبي (الـبنك المـركـزي الـصيني)، حـيث تمـنح هـذه الاتـفاقـية الـطرف المـتلقي الحـق فـي تـبادل الـعملات مـع 

الـطرف المـقابـل بـسعر فـائـدة ثـابـت. ويـتم اسـتخدام هـذه الاتـفاقـية لـتقليل مـخاطـر تـقلبات الـعملة فـي أوقـات 

التقلبات المالية وكذلك لتيسير التجارة عبر الحدود. 

والجـديـر بـالـذكـر، إن كـافـة هـذه الـبدائـل سـوف تحـد مـن آثـار فـصل روسـيا عـن نـظام سـويـفت، لـكن لـن تـقضي 

على كافة المخاطر التي تهدد النظام المالي العالمي بسبب هذه العقوبات (يوسف، ۲۰۲۲) 

المراجع 
مصطفى، زروني، سعيدة، اخنك، (۲۰۱۱). دوافع استعمال شبكة سويفت SWIFT في المعاملات الدولية. -
بـودور، عـصام، (۲۰۰۹). دور الـبنوك الـتجاريـة فـي تسـديـد المـدفـوعـات عـلى المسـتوي الـدولـي دراسـة مـيدانـية بـنك الـفلاحـة والـتنمية -

الـريـفية وكـالـة الـطاهـير BADR٦۷٥. رسـالـة مـاجسـتير. جـامـعة عـبد الحـق بـن حـمودة جيجـل. كـلية الـعلوم الاقـتصاديـة والـتجاريـة وعـلوم 
التيسير. 
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العلاقة بين إدارة المعرفة والاستراتيجية التنافسية للجامعات الخاصة 
دراسة استكشافية في الواقع السوري 

د. ايفان الحجي 
ماجستير الاستراتيجيات والريادة والإبداع، المعهد العالي للتنمية الإدارية 

بجامعة دمشق 

دكتوراه في إدارة الأعمال التنفيذية 

د. طاهر شعبان حسن  
أستاذ مساعد في قسم الاستراتيجيات والريادة والإبداع، المعهد العالي للتنمية الإدارية - جامعة 

دمشق 

نائب العميد ورئيس قسم إدارة العمليات والخدمات في كلية إدارة الأعمال في الجامعة السورية 
الخاصة 

تـعـد الـتـنـافـسـيـة مـؤشـراً لـلـقـوة الاقـتـصـاديـة لـلـبـلـد, إذ لا يـكـون لـلاقـتـصـاد أهـمـيـة أو تـأثـيـر ف المحـيـط 
الــدولــي مــالــم يــتــمــتــع بــقــوة تــنــافــســيــة عــالــيــة. وأصــبــح لــزامــاً عــلــى أي مــجــتــمــع يــســعــى إلــى الــتــنــمــيــة 
والمـنـافـسـة والـتـمـيـز مـراجـعـة نـظـمـه الـتـعـلـيـمـيـة وإصـلاحـهـا, وخـاصـة مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـعـالـي. ويـجـب 
إدراك أن نــظــام الــتــعــلــيــم ف الــقــرن الحــادي والــعــشــريــن هــو الــتــحــدي المــركــزي أمــام بــنــاء الــقــدرات 
الـتـنـافـسـيـة لـلـدول. وتـدرك المـنـظـمـات ف عـالـم مـتـغـيـر تـسـوده المـنـافـسـة والمـزاحـمـة كـم هـو مـهـم أن 
تـعـرف مـا تـعـرفـه وتـكـون قـادرة عـلـى الاسـتـفـادة الـقـصـوى مـن المـعـرفـة, وهـذا هـو أصـل المـعـرفـة ف 
المـنـظـمـات الخـاصـة والـعـامـة. فـلـيـس هـنـاك حـدود تـقـف عـنـدهـا, ولـيـس هـنـاك أمـد لـتـوقـفـهـا, تـتـوالـد 
بـسـرعـة نـتـيـجـة الـثـورة الـتـقـنـيـة الـتـي يـعـيـشـهـا عـالمـنـا الـيـوم. والجـامـعـة هـي إحـدى المـنـظـمـات المـولـدة 
لـلـمـعـرفـة والمـسـتـهـلـكـة لـهـا ف نـفـس الـوقـت, طـورهـا المجـتـمـع لـغـرض أسـاسـي هـو خـدمـتـه, ويـنـصـب 
اهـتـمـامـهـا الأسـاسـي بـالـبـحـث عـن الحـقـيـقـة ووظـائـفـهـا الأسـاسـيـة تـتـمـثـل ف الـتـعـلـيـم والـبـحـث الـعـلـمـي 
وخــدمــة المجــتــمــع الــذي يــحــيــط بــهــا (أبــو مــلــحــم, ١٩٩٩). ولــتــظــل الجــامــعــات الخــاصــة قــادرة عــلــى 
المـنـافـسـة ف المـسـتـقـبـل, سـوف تحـتـاج إلـى تـطـويـر أفـكـارهـا بـاكـتـنـاز المـعـلـومـات وتـبـنـي تـقـاسـم المـعـرفـة. 
مـع ضـرورة وضـع اسـتـراتـيـجـيـة مـنـاسـبـة لإدارة المـعـرفـة ف إطـار الاسـتـراتـيـجـيـة الـعـامـة لـلـجـامـعـات 

الخاصة ومتابعة تنفيذها وتقييمها بما يحقق رسالة الجامعات الخاصة وأهدافها. 

مفهوم المعرفة وإدارة المعرفة 

كـلمة مـعرفـة اشـتقاقـها مـن الـفعل (عـرف)، ومـعرفـة الشـيء إدراكـه بـحاسـة مـن الحـواس (الـقامـوس المحـيط، ص 

٥۹٥). وعـرفـها قـامـوس (Webster) عـلى أنـها: الـفهم الـواضـح والمـؤكـد لأحـد الأشـياء، والـتعليم، وكـل 
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مـا يـدركـه أو يسـتوعـبه الـعقل، وهـي خـبرة عـلمية، مـهارة، اعـتياد، اخـتصاص وإدراك، ومـعلومـات مـنظمة 

تــطبق عــلى حــل مــشكلة مــا. وعــرف فــرانســيس بــيكون المــعرفــة بــأنــها الــقوة (نجــم، ۲۰۰۸). ويــعتقد 

(Kidwell, 2000) وزمـلاؤه بـأن المـعرفـة هـي مـعرفـة كـيف؟ وتـشمل: الإدراك، والـبصيرة، والخـبرات، 

وتــشمل المــعرفــة الــتجارب الــنظامــية واخــتبار الــفرضــيات الــتي تشــير إلــى نمــاذج مــوضــوعــية وتفســيريــة لــفهم 

المحــيط. ويــنظر (Watson, 2007) إلــى المــعرفــة كــنتاج لــتطور الــبيانــات والحــقائــق أو المــلاحــظات أو 

الـتصورات وتحـولـها إلـى مـعلومـات، وعـندمـا نـضعها فـي سـياق واتجـاه محـدد نـحولـها إلـى مـعرفـة. والمـعرفـة 

حسـب (Jennex, 2007) هـي مـزيـج مـتطور مـن الخـبرة المـؤطـرة والـقيم والمـعلومـات وبـصيرة الخـبير، 

 (skadiang, 2009 ) الــتي تُــقدّم إطــار عــمل لــتقييم ودمــج الخــبرات الجــديــدة والمــعلومــات، ويمــيل

لاعـتبار المـعرفـة كـعملية تـطورت خـلال عـدة مـراحـل مـتعددة. وقـد صـنف (Wiig, 1993) المـعرفـة إلـى: 

إدراكــية، فــنية، مــعرفــة الحــكمة الــتطبيقية والــعملية، والــهجينة. وقــسمها (Nanoka, 1994) إلــى 

مـعرفـة: شـخصية، عـامـة، مشـتركـة، تـنظيمية. ويـفيد الـتصنيف فـي تحـديـد أي نمـط مـن المـعرفـة قـد يـكون 

الأكــثر مــلاءمــة لــلإدارة عــن غــيره. والمــعرفــة نــوعــان: ضــمنية، تــعبر عــن مــعرفــة شــخصية تحــتوي عــلى مــعان 

داخـلية، فـي مـقابـل المـعرفـة الـصريـحة، الـتي يـعبر عـنها مـن خـلال الحـقائـق والـتعبيرات والـرسـومـات والـتصورات 

 Kamasak,) ويمـكن تـوثـيقها فـي الـورقـة أو فـي الـشكل الإلـكترونـي ويسهـل نـقلها ومـشاركـتها. ويـركـز

2012) عـلى أن المـنظمات الـتي تـديـر مـعرفـتها الـظاهـرة والـضمنية بـنجاح لـديـها قـدرة أكـبر لـلتكيف مـع 

بــيئة الأعــمال الجــديــدة المــعقدة والــديــنامــيكية. والمــعرفــة لا تــنمو بســرعــة فــقط؛ ولــكن الــفجوة الــزمــنية بــين 

اكــتشاف المــعرفــة وتــطبيقها بــدأت تــتناقــص بســرعــة مــذهــلة (Thornburg, 2008 ). كــما أن بــناء 

رأس المــال الــفكري يــتطلب اســتخدام طــرائــق جــديــدة تــتفق مــع طــبيعة الــعالــم الــذي يــحكمه الــتغيير غــير 

المحـدود. وقـد بـرز المـدخـل المـرتـكز عـلى المـعرفـة مـن خـلال الـتركـيز عـلى المـوارد الاسـتراتـيجية غـير المـلموسـة 

ولــيس عــلى المــوارد المــاديــة (Erden, 2014) ووفــقا لهــذا تــعتبر المــعرفــة هــي المــورد الأكــثر أهــمية، لــذا 

يــــــختصر بــــــعض الــــــباحــــــثين المــــــوارد المــــــوجــــــودة فــــــي المــــــنظمات بمــــــورد واحــــــد غــــــير مــــــلموس هــــــو 

المــعرفــة، (Gassmann, 2007) ويمــكن الــقول أن هــذه المــعرفــة هــي مــصدر المــيزة الــتنافســية الــتي 

تمـتلكها المـنظمات، (Ahern et al., 2014)، وهـي المـصدر الأسـاس لـلقيمة المـضافـة؛ حـيث تـسعى 

إلــى اســتنباط الــطرائــق لــتكويــن مــعرفــة المــنظمة وتحــديــدهــا والحــصول عــليها وتــوزيــعها عــلى الأفــراد الــذيــن 
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يـطلبونـها لأداء أعـمالـهم. وإن اكـتساب المـعرفـة ومـشاركـة الخـبرة الجـماعـية تـساهـم فـي تحـقيق وإنجـاز رسـائـل 

مـنظماتـها. وحسـب (Chan, 1997) تـشعر المـنظمات بـالـقلق إزاء مـفهوم إدارة المـعرفـة، حـيث تـتجه 

إلـى عـولمـة نـشاطـاتـها مـن أجـل تـعظيم أربـاحـها. وعـلى عـكس مـعظم المـوارد الـتي تسـتنفد عـند اسـتخدامـها فـإن 

المـعلومـات والمـعارف يمـكن أن تـكون مشـتركـة، وتـنمو مـن خـلال الـتطبيق. وتـتجه الشـركـات إلـى إنـشاء شـبكة 

المـعرفـة، الـتي تـضم أربـع فـئات: مـا نـعرفـه نـحن نـعرفـه، مـا نـعرفـه أنـنا لا نـعرف، ومـا لا نـعرفـه نـحن نـعرفـه، ومـا لا 

نـعرفـه نـحن لا نـعرفـه. حـيث إن الـفارق الحـقيقي الـذي يمـيز الشـركـات الـرائـدة هـو كـيفية اسـتخدام المـعرفـة لخـلق 

الـقيمة والـنمو المسـتمر. وإدارة المـعرفـة وفـق (Davenport, 2005) هـي نمـوذج مـن نمـاذج الإدارة الـذي 

 (Mcshane, 2007) يسـتخدم المـعرفـة كـمصدر قـوة لـلمنظمة لـلوصـول إلـى قـمة المـنافـسة. وحسـب

إدارة المـعرفـة هـي أي نـشاط مـنظم يـحسّن مـن قـدرة المـنظمة عـلى اكـتساب وتـقاسـم واسـتعمال المـعرفـة بـطريـقة 

تحــسن بــقاءهــا ونجــاحــها. وهــي حســب (Kidwell, 2007) الــعملية الــتي نــقوم مــن خــلالــها بــتحويــل 

المـعلومـات والمـوجـودات الـفكريـة إلـى قـيمة مـضافـة لـلمنظمة، حـيث إنـها تـرتـبط بـالأفـراد الـذيـن يمـلكون المـعرفـة 

 (Bouthillier, وقـدرتـها عـلى تحـفيزهـم عـلى تـوظـيفها عـند الحـاجـة إلـيها. وعـمليات إدارة المـعرفـة وفـق

 (Allameha, 2001) 2002 ) تجـميع واكـتشاف وحـيازة وإنـشاء وتخـزيـن ومـشاركـة، بـينما تـوسـع

 (Mertins, 2001) فـي الـعمليات لـتصبح خـلقًا وامـتلاكًـا وتـنظيمًا ونشـرًا وتـطبيقًا لـلمعرفـة. وأورد

أنمـوذج يـتضمن سـت عـمليات أسـاسـية لإدارة المـعرفـة هـي: تـشخيص المـعرفـة وتحـديـد أهـداف المـعرفـة وتـولـيد 

المــعرفــة وخــزن المــعرفــة وتــوزيــعها وأخــيراً تــطبيقها. وتتجــلى أهــمية إدارة المــعرفــة بــقدرتــها عــلى تبســيط 

الـعمليات وخـفض الـتكالـيف بـالتخـلص مـن الإجـراءات غـير الـضروريـة الـتي تـعيق عـمليات الإنجـاز السـريـعة فـي 

الـعمل وخـدمـة المسـتفيديـن (Mathew, 2008). وقـد أشـار (Pircher, 2011) إلـى أن أغـلب 

بـرامـج إدارة المـعرفـة لا تـزال تـركـز عـلى خـلق مـخازن مـعرفـية تـقوم عـلى أفـضل المـمارسـات الـتي قـامـت بـها 

المنظمات في مجال تخفيض التكاليف، التفوق العملياتي، وأنواع إدارة المعرفة هي:  

إدارة الـــكفاءة هـــي الـــتي تـــركـــز عـــلى عـــرض المـــعلومـــات بـــطرق مـــتطورة لـــفهم اتجـــاهـــات الـــعمل •

والتعويض.  
إدارة تبادل المعرفة. استخدام الشبكات الداخلية والمنتديات على شبكة الإنترنت لنشر المعرفة.  •

إدارة المعرفة التنافسية تمزج بين إدارة الكفاءة وتبادل المعرفة.  •
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حـيث تسـتطيع مـؤسـسات الـتعليم الـعالـي أن تـوظـف إدارة المـعرفـة وتسـتثمرهـا فـي تحسـين أدائـها بـصفة عـامـة، 

وزيـادة قـدرتـها عـلى الـتكيف وبسـرعـة مـناسـبة مـع مـتطلبات واحـتياجـات الـبيئة المحـيطة بـها محـليًا وعـالمـيًا، وأيًـا 

كـان المـدخـل الـذي تسـتخدمـه الجـامـعات مـن أجـل تـوظـيف إدارة المـعرفـة، فـإنـه مـن المـهم إدراك أن الـقيام بـذلـك 

لا يمـس فـقط جـزءًا مـن الجـامـعة، وإنمـا يمـس كـافـة أجـزائـها، لأن تـوظـيف إدارة المـعرفـة يـضيف قـيمة إلـى الجـامـعة 

كــكل، بــناء عــليه فــإن تــطبيق أفــكار و اســتراتــيجيات إدارة المــعرفــة قــد يــشمل كــافــة الــعمليات الإداريــة 

والأكــاديمــية لــلمؤســسة الــتعليمية. وقــد حــدد ( (Kidwell & Others, 2000خــمسة مــجالات 

لـتطبيق إدارة المـعرفـة فـي الجـامـعات وهـي: الـبحث الـعلمي، تـطويـر المـناهـج والـبرامـج الـتعليمية، الخـدمـات 

والأنشـــطة الـــطلابـــية وخـــدمـــات الخـــريـــجين، الخـــدمـــات الإداريـــة، التخـــطيط الاســـتراتـــيجي. كـــما يـــرى 

(Mikuleck & Mikulecky, 2005 ) أن هـناك خـمسة احـتمالات رئـيسة لـكيفية اسـتثمار أفـكار 

إدارة المـعرفـة ومـبادئـها فـي الجـامـعات مـنها: تـدريـس إدارة المـعرفـة فـي الـبرامـج المـناسـبة لـذلـك، واسـتخدام إدارة 

المــعرفــة فــي دعــم قــرارات الإدارة الجــامــعية، إضــافــة إلــى تحســين عــملية إدارة الــوثــائــق الــداخــلية وتــوفــيرهــا 

للمسـتفيديـن، ورفـع مسـتوى نشـر وتـوزيـع المـعرفـة داخـل الجـامـعة وخـارجـها، واسـتثمار المـعرفـة فـي إحـداث 

الـتغيير الـنوعـي فـي الـعملية الـتعليمية. وإدارة المـعرفـة وفـق (Fuller,2002) ليسـت هـدفـاً بحـد ذاتـها إنمـا 

 Benjamin,) وسـيلة فـعالـة لـلاسـتفادة مـن الـقدرات الـتنظيمية وزيـادة الـكفاءة والأداء. وهـذا مـا يـؤكـده

2003) بسعي إدارة المعرفة لكسر الحدود وتجاوز المعوقات داخل المنظمة. 

استراتيجيات إدارة المعرفة في الجامعة 

تسـتند اسـتراتـيجيات إدارة المـعرفـة إلـى نـهج مـتكامـل مـن الـدراسـات المـعقدة بـشأن بـيانـات المـصدر المـتطورة مـن 

الـبيئة الـداخـلية والخـارجـية، لـتحقيق رسـالـة وأهـداف المـنظمة. وفـي الـوقـت الحـاضـر، يـنصب الاهـتمام أكـثر 

وأكــثر عــلى اســتراتــيجيات تــنمية الجــامــعات فــي الــغرب وفــق نــهج بــطاقــة الأداء المــتوازن المــقترحــة لمــنظمات 

الأعـمال حـيث أثـبتوا أن الـتدابـير المـالـية الـتقليديـة مـثل الـعائـد عـلى الاسـتثمار غـير كـافـية، نـظرا لـلصورة غـير 

الـكامـلة والـتي عـفَّ عـنها الـزمـن لأداء الأعـمال، الأمـر الـذي حـال دون تـبنيها واسـتخدامـها عـلى المـدى الـطويـل 

لــرجــال الأعــمال، فــاقــترحــوا إضــافــة بــيانــات الأداء المــالــي الــتي تــعكس رضــا الــعملاء، والــعمليات الــتجاريــة 

الـداخـلية وقـدرة الشـركـة عـلى الـتطويـر والـتصرف بـنضج. والـنهج الـقائـم عـلى تحـليل الـبيئة؛ وتحـديـد المـهمة 

والأهــداف؛ واخــتيار الاســتراتــيجية؛ وتــنفيذهــا؛ والــتقييم والــرصــد. حــيث تــرتــبط الــبدائــل الاســتراتــيجية 
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بمســــتويــــات الإدارة المخــــتلفة عــــلى مســــتوى المــــنظمة مــــثل اســــتراتــــيجية الــــنمو والاســــتقرار والانــــكماش 

والاســتراتــيجية المخــتلطة، وعــلى مســتوى وحــدات الأعــمال الاســتراتــيجية مــثل اســتراتــيجية نمــاذج المحــفظة، 

واســتراتــيجيات بــورتــر الــتنافســية (قــيادة الــتكلفة، والــتمايــز، والــتركــيز)، وعــلى المســتوى الــوظــيفي مــثل 

اسـتراتـيجية المـبتكر والمـرن والمـتخبط، واسـتراتـيجية الـبحث عـن الحجـم الـنمطي (الحسـيني، ۲۰۰۰). ويمـكن 

لـلجامـعات فـي كـثير مـن الأحـيان أن تـنجح إذا اسـتطاع رؤسـاء الجـامـعات تحـديـد وربـط مـصالحـهم مـع مـصالـح 

المـوظـفين الـرئيسـيين ودعـمها، حـيث يـرى (Morten and al., 1999) إمـكانـية تـطبيق إحـدى نـوعـي 

الاسـتراتـيجيات المخـتلفة جـدا لإدارة المـعرفـة وهـما: اسـتراتـيجية الـتدويـن أي تخـزيـن المـعرفـة بـعنايـة فـي قـواعـد 

الـبيانـات عـلى أجهـزة الـكمبيوتـر، بـحيث يمـكن الـوصـول إلـيها بـسهولـة مـن قـبل أي شـخص فـي المـنظمة. 

واسـتراتـيجية الـتخصيص الـتي تـربـط المـعرفـة بـالـشخص الـذي طـورهـا، ويـتم مـشاركـتها بـشكل رئـيس مـن 

الـشخص إلـى الـشخص عـبر اتـصالات مـباشـرة. وقـد اقـترح (Wilg,1994 ) ثـلاث اسـتراتـيجيات لإدخـال 

المعرفة في المنظمات هي: 

استراتيجية البحث التدريجي في استعمال إدارة المعرفة، ويمكن استعمال هذه الاستراتيجية تدريجياً. ۱.

استراتيجية التروي والحذر وتعمد هذه الاستراتيجية على تبني إدارة المعرفة. ۲.

اسـتراتـيجية دعـم وجـهات الـنظر المـتقدمـة والـفاعـلة، وهـي جـزءٌ مـن مـحاولـة واسـعة تهـدف إلـى تجـديـد ۳.

المنظمة وتقويتها. 

اســتناداً إلــى هــذه الاســتراتــيجيات، نســتطيع تــوضــيح المــدخــل المــناســب لــتنفيذ إدارة المــعرفــة، فــقد حــدد 

(Wilg) المـداخـل بمـا يـأتـي: (۱) مـدخـل نمـط نـقل المـعرفـة، و(۲) مـدخـل بـناء المـوجـودات المـعرفـية، و(۳) 

مـدخـل إدارة المـوجـودات المـعرفـية، و(٤) مـدخـل الـعملية المسـتندة إلـى الـذكـاء. فـالإمـكانـية واسـعة لـتنفيذ 

إدارة المعرفة في المنظمة انطلاقاً من حاجتها ووفق رؤيتها ومنظورها. 

التنافسية في الجامعات الخاصة 

يمـكن تـعريـف الـتنافسـية فـي الـتعليم الجـامـعي حسـب (إبـراهـيم، ۲۰۰۹) عـلى أنـها" قـدرة الجـامـعة عـلى تـقديم 

خـدمـة تـعليمية وبـحثية عـالـية الجـودة ممـا يـنعكس إيـجابـياً عـلى مسـتوى الخـريـجين وأعـضاء هـيئة الـتدريـس بـها، 

الأمـر الـذي يكسـبهم قـدرات ومـزايـا تـنافسـية فـي سـوق الـعمل بمسـتويـاتـه المخـتلفة، وفـى نـفس الـوقـت يـعكس 
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ثـقة المجـتمع فـيها ومـن ثـم الـتعاون مـعها، وزيـادة إقـبال الـطلاب عـلى الالـتحاق بـها، وهـكذا تـتحقق الـغايـة 

المـنشودة بـحيث تـصبح الجـامـعة فـي خـدمـة المجـتمع، والمجـتمع فـي خـدمـة الجـامـعة، وتـكمن الاسـتراتـيجية الـفعالـة 

فـي الـتشخيص الخـارجـي، والـداخـلي لمحـيط الجـامـعة، الـذي يمـكنها مـن تحـديـد الـفرص والتحـديـات مـن جـهة، 

ونـقاط الـقوة والـضعف مـن جـهة أخـرى. وإن تـنافسـية الجـامـعة تـكمن فـي قـدرتـها عـلى تـقديم خـدمـات ذات 

نــوعــية جــيدة، وبــسعر مــقبول مــن طــرف المســتهلك، وفــي الــوقــت المــطلوب. فهــل تمــلك الجــامــعات الخــاصــة 

قــدرات تــنافســية تمــكنها مــن تحــقيق الــبقاء والــنمو فــي ظــل الــتحولات الــتي يشهــدهــا الاقــتصاد الــوطــني؟ 

فـالمـنافـسة بـين الجـامـعات الخـاصـة، حسـب رأي الـباحـث، لـم تخـلق جـودة فـي الـتعليم الـعالـي كـنتيجة مـنتظرة، 

واقـتصرت المـنافـسة عـلى الـتركـيز عـلى الـتسويـق لـتحقيق أربـاح أكـبر، ولـكنها بـالمـقابـل تخـلق فـرص عـمل أكـبر. 

فـالجـامـعات الخـاصـة حـالـيا تـتنافـس مـع بـعضها الـبعض لكسـب طـلاب جـدد. وقـد لجـأت الـكثير مـن الجـامـعات 

الخــاصــة إلــى تــخفيض مــعدلات الــقبول، وتــنظيم فــروعــها الــتعليمية والــبحثية والإداريــة وســياســاتــها المــالــية 

والـتشغيلية. وتـرافـقت زيـادة الاسـتيعاب فـي الـتعليم الـعالـي مـع انـخفاض فـي نـوعـية الـتعليم والـذي تـفاقـم مـع 

الـتركـيز عـلى الجـامـعات الخـاصـة والاتجـاه الـقائـم لاعـتبار الـتعليم الـعالـي اسـتثماراً شـخصياً لـلطلبة فـي المـقام 

الأول، ويـعود ذلـك الأمـر لأسـباب عـدة: أولاً، تـعتمد الجـامـعات الخـاصـة ذات الـقدرة المـالـية الـضعيفة بـشكل 

كــبير عــلى الإيــرادات المســتوفــاة مــن الــرســوم الجــامــعية. وبــالــتالــي فــمهما بــذلــت تــلك الجــامــعات مــن جهــد 

لـلمحافـظة عـلى المـعايـير فـوق مسـتوى مـعين، فـإنـه سـيكون مـن الـصعوبـة إرغـام طـلابـها عـلى تـرك الجـامـعة بـالـرغـم 

مـن نـتائـجهم غـير المـرضـية. وقـد تمـنح الجـامـعات الخـاصـة الـتي لا تـتمتع بـقدرات مـالـية آمـنة اقـتصاديـاً قـبولاً 

جـامـعياً لـلطلاب دون الـنظر إلـى مـدى اسـتعدادهـم لـلدراسـة طـالمـا أنـهم قـادريـن عـلى دفـع الـرسـوم الـدراسـية. 

وهــكذا فــقد تحــولــت الجــامــعات الخــاصــة الــسوريــة إلــى أمــاكــن لا تشهــد أي نــوع مــن الــتعلم خــارج قــاعــات 

المحـاضـرات. وبـالـنتيجة تشهـد سـوريـة انحـدارا وهـبوطـاً واضـحاً فـي مسـتوى الـتعليم الـعالـي. وفـي الحـقيقةً، مـن 

المحـتمل أن تـؤدي المـنافـسة قـصيرة الـنظر عـلى المـكاسـب إلـى انحـدار أكـبر فـي مـعايـير الـتدريـس. ولـكن كـيف 

يمـكن تجـنب تـلك الحـلقة المـفرغـة الـناجـمة عـن مـغالـطة الـتعميم فـيما يـتعلق بـالـتعليم والـتدريـب. وعـليه، فـإن 

ظـهور شـركـات الجـامـعات الخـاصـة والحـاجـة لـضمان الـقيمة الـتعليمية دفـع إدارة الجـامـعات لـلبحث عـن الـوسـائـل 

الـــتي تخـــلق لـــها الـــقيمة وتـــختبرهـــا وتحـــتفظ بـــها (Elloumi, 2004). وإن الـــعملية الـــتنافســـية بـــين 

الجـامـعات بـشكل عـام تسـتند إلـى عـامـلي أداء أسـاسـيين، هـما الأداء الأكـاديمـي (الـكفاءة الـعلمية) ومـهارة 
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الأداء الإداري (الـكفاءة الإداريـة)، ويـشكلان مـعا الـكفاءة الإنـتاجـية لـلحصول عـلى أفـضل المخـرجـات الـعلمية 

في سوق التعليم العالي وفق هذا النموذج البسيط التالي:  
كفاءة الأداء الأÞادìÅ± + كفاءة الأداء = ال�فاءة الجامعQة 

الاستراتيجيات التنافسية للجامعات الخاصة 

لـكي تحـقق مـؤسـسات الـتعليم الـعالـي المـيزة الـتنافسـية يـجب أن تمـتلك روابـط مـع مـحيطها، ومـع الأطـراف 

أصـحاب المـصالـح، والمـوارد (Mainardes et al., 2011). ولتسـتطيع مـؤسـسات الـتعليم الـعالـي 

أن تـنافـس بـكفاءة، فـإنـها تحـتاج إلـى أن تـتميز بخـدمـاتـها لـضمان رضـا عـملائـها الـداخـليين والخـارجـيين عـلى 

حـد سـواء، والـوصـول لـلأداء المـرتـفع وتحـقيق الإبـداع (Khan & Matalay, 2009). وهـناك وجـهات 

نـظر مـتنافـسة حـول مـا الـذي يـكونّ الـتميز فـي الـتعليم الـعالـي؟ ويـوجـد عـلى الأقـل ثـلاثـة خـيارات ظـاهـرة 

لـلعيان مـختلفة جـذريـاً هـي حسـب (VolKwein, 2006): أولا: مـا يـعرف بمـنظور المـوارد والـسمعة 

الــذي يــركــز عــلى أهــمية الــرتــبة المــؤســساتــية والــبرامــج الأكــاديمــية، وإنجــازات أعــضاء هــيئة الــتدريــس، 

والاعــتمادات الأكــاديمــية وتــوافــر المــوارد المــالــية والمــاديــة الأخــرى، وتــقويمــات الــطلبة ونــتائــج الاخــتبارات، 

ومسـتويـات الـبحث الـعلمي، وإعـانـات المـانـحين. وثـانـيا: الـنموذج الـذي يـرتـكز عـلى الـزبـون، ويـركـز عـلى 

تجـربـة الـطالـب، وجـودة المـمارسـات الـتعليمية، وتـوافـر الهـيئة الـتدريسـية والـبرامـج الأكـاديمـية، ومسـتويـات 

الـرسـوم الـتدريسـية، وتـوافـر المـعلومـات، وتـقويمـات الخـريـجين وأربـاب الـعمل، والمـرجـو هـو رضـا الـطالـب عـن 

الـبرامـج الأكـاديمـية، والخـدمـات والتسهـيلات الأخـرى. وثـالـثا، وهـو نمـوذج الاسـتثمار الاسـتراتـيجي، ويـركـز 

عــلى الــعائــد عــلى الاســتثمار، وتحــليل الــتكلفة والــعائــد، وضــبط الــنفقات، والأنــظمة ومــدى الالــتزام بــها، 

ومـقايـيس الإنـتاجـية المشـتملة عـلى عـوائـد قـبول الـطلبة، والاحـتفاظ بـالـطلبة، والمـدة الـزمـنية لحـصول الـطالـب 

عــلى الــدرجــة الــعلمية، ونــفقات كــل طــالــب. ويــعتبر الــنموذج الأول مــفضلاً عــند الــعديــد مــن الهــيئات 

الأكـاديمـية، ويـعتبر مـهمًا بـشكل تـقليدي مـن وجـهة نـظر خـارجـية، لاشـتمالـه عـلى الاعـتمادات بـالـرغـم مـن أن 

هـذا الـنمط فـي مـرحـلة تـغير. وغـالـبا مـا يـركـز الـطلبة، والأهـل، والخـريـجون وأربـاب الـعمل عـلى الـنموذج الـثانـي 

وهـو الـنموذج الـذي يـركـز عـلى الـزبـون. ويـفضل المـسؤولـون الحـكومـيون، وأعـضاء المجـالـس الـعليا لـلجامـعات 

نمـوذج الاسـتثمار الاسـتراتـيجي، وتـناضـل إدارات الجـامـعات لـلتسويـة بـين تـلك الـتوجـهات، بـإدراك المـضامـين 

والـتبعات الخـاصـة بـالـنماذج الـثلاثـة. ولـكن الـتميز فـي الـتعليم يـعتبر مـفهومـاً غـير اتـفاقـي. وتـتسم الـنقاشـات 
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الحـديـثة بـافـتراض أن الـتميز فـي الـتعليم يـعتبر حـيويـاً ومـهماً لـكل المـدرسـين فـي الـتعليم الـعالـي. وقـد اسـتخدم 

(Kane et al., 2004) الـتميز فـي الـتعليم بـالـتركـيز عـلى عـملية التحسـين الـذاتـي المسـتمر. وهـكذا 

فـإن عـلى المحـاضـريـن أن يـقومـوا بـاسـتمرار بتحسـين طـرق تـدريـسهم، وبـالـعمل الجـاد لـتعزيـز قـدراتـهم، والهـدف 

الـرئـيس مـنها يـكون بـترويـج الـتميز فـي الـتعليم (Raftery, 2006)، عـلى الـرغـم مـن أن تـقديم المـكافـآت 

فــي مــؤســسات الــتعليم الــعالــي، بــغض الــنظر عــن نــوعــها، يمــكن أن يــكون شــيئا مــعقدا، وعــملية مــتعددة 

 Badri & Abdulla,) الأوجــــه، وحــــكمية، تــــتطلب مــــشاركــــة أعــــضاء لجــــنة فــــي مــــعظم الحــــالات

2004 ). وهــناك عــدد مــن الــدراســات تــناول تجــارب الجــامــعات فــي الــتميز الأكــاديمــي ومــنها: دراســة 

(Chiam et al., 2011) حـول الـتميز فـي الـتعليم الـعالـي، حـيث نـاقـش الـباحـثون الـدور الـذي لـعبه 

هـذا الـتطور فـي الـتعليم الـعالـي فـي جـعل الـتعليم الـعالـي فـي مـالـيزيـا أكـثر ديمـوقـراطـية. وعـليه، فـإن إيـجاد 

جـامـعات الـنخبة الـعالمـية مـثل جـامـعة هـارفـارد وسـتانـفورد وكـامـبردج لا يحـدث بـين عشـية وضـحاهـا، فـالـقضية 

 .(Salmi, 2009 ) لا تـتصل بـالأمـوال، فخـلق ثـقافـة الـتميز تـتطلب سـنوات عـديـدة مـن الـعمل الجـاد

وقـد تـلجأ الجـامـعات الخـاصـة لـتطبيق "اسـتراتـيجية الـتركـيز" الـذي يـدافـع عـنه عـلى نـطاق واسـع فـي مـجال 

الأعـمال الـتجاريـة. ولـكن، هـل مـن المـناسـب بـالنسـبة لـهم انـتقاء واخـتيار مـجالات مـعينة مـن الـتعليم والتخـلي 

عــن أخــرى؟ نــحن بــحاجــة إلــى إجــراء نــقاش جــاد ونــاضــج لهــذه الــقضايــا بــين جــميع الــلاعــبين فــي المجــتمع 

وأصـحاب المـصلحة. كـما أنـه لا يـنبغي أن يـنتظر مـدراء الجـامـعات وخـبراء الـتعليم مـن الحـكومـة إنـشاء هـيئة أو 

لجـنة لـتجيب عـلى هـذه الأسـئلة. سـيما وأنـهم بـحاجـة إلـى أخـذ زمـام المـبادرة فـي تجـزئـة الـقضايـا، وتـثقيف 

الجــمهور، وتــعميق مســتوى الخــطاب. ونــتيجة ازديــاد شــدة المــنافــسة بــين الجــامــعات الخــاصــة بــدأت تظهــر 

اسـتراتـيجية الـتحالـفات كـبديـل وكـخيار اسـتراتـيجي مـن أجـل إمـا اقـتسام الأسـواق أو المـوارد أو الاسـتفادة مـن 

إمـكانـيات وخـبرات الـغير. فـالـتحالـف الاسـتراتـيجي يـأخـذ عـدة مـصطلحات مـن بـينها الـتعاون الاسـتراتـيجي، 

المـساهـمة، التنسـيق، الـتحالـف مـن الـباطـن، اتـفاق بـين المـؤسـسات، اسـتراتـيجية المـرافـقة، تـنفيذ تـشاور، اتـفاق 

تـعاقـدي، اتـفاق تـعاونـي، عـمل جـماعـي، مشـروع مشـترك. وتـعبر كـل مـن الشـراكـة والـتحالـف عـن مسـتويـين 

لـلعلاقـة بـين الـتعليم الجـامـعي ومـؤسـسات المجـتمع، ولـذا قـد يـصلح اسـتخدام مـصطلح الـتحالـف لـوصـف واقـع 

حـال الـعلاقـة الـتي تـوجـه الجـامـعات الـغربـية الآن لـلارتـباط بـالمـؤسـسات الإنـتاجـية الـصناعـية مـنها والـتجاريـة، 

بينما قد يكون مصطلح الشراكة مناسبا لوصف علاقة الجامعات بالمؤسسات الخدمية.  
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المزايا التنافسية في التعليم العالي 

 (Tirronen, 2009 ) تتجســــــد المــــــزايــــــا الــــــتنافســــــية لمــــــؤســــــسات الــــــتعليم الــــــعالــــــي حســــــب

و(Gassmann, 2007) مــن خــلال عــدد مــن المــؤشــرات الــتي تــتداخــل مــع مــؤشــرات الأداء وهــي 

تشـتمل عـلى ثـلاثـة مسـتويـات رئـيسة تـضم الـطالـب (مـثل مـؤشـر مـعدل تـوظـيف الخـريـجين الجـدد، نسـبة 

الـطلبة الـذيـن يـكملون دراسـاتـهم الـعليا، مـعدل الـنجاح فـي اخـتبارات الـتراخـيص/ المـهنة، المـعرفـة والـقدرات 

المــهنية للخــريــجين)، والمــوظــف ويــضم مــؤشــرات (أداء المــوظــفين الــتدريســي، أداء المــدرســين فــي الــبحث 

الـعلمي، الأداء عـلى صـعيد الـبحوث الـتطبيقية، الخـبرة والمـهارات الـعملية فـي الـتدريـس لـلكادر الأكـاديمـي)، 

الأداء عـلى المسـتوى المـؤسـساتـي ويـضم مـؤشـرات (الـثقافـة المـؤسـساتـية، تـقويمـات الخـريـجين، تمـيز المـؤسـسة 

وتـفردهـا، خـدمـة المجـتمع المحـلي، تـطويـر الـتعليم الـكلي، تـطويـر المـناهـج، سـمعة المـؤسـسة، إدارة المـوجـودات 

والتسهــيلات المــتاحــة، الــتعاون مــع المــؤســسات الخــاصــة، تــقويم المــؤســسة، تــقويم الــصناعــة للخــريــجين)، مــع 

الـتأكـيد عـلى أن المـيزة الـتنافسـية تـنبع بـالنسـبة لـلمؤسـسة المحـددة مـن مـؤسـسات الـتعليم الـعالـي مـن الاسـتخدام 

الـفعال والـكفوء لـلموارد المـلموسـة وغـير المـلموسـة الـتي لـها حـاجـة لـدعـم عـمليات الـتعليم والـتعلم. ويظهـر مـن 

خـلال هـذا أن لـلتنافسـية بـعديـن أسـاسـين: فـالأول يتحـدد مـن خـلال الـكفاءات والمـوارد الـتي تمـتلكها المـنظمة 

والـتي تـشكل لـها قـدرات تـنافسـية والـثانـي يـتعلق بـوضـعيتها فـي الـسوق والـتي تتحـدد مـن خـلال طـريـقة 

الـتصرف والـتعامـل مـع مـكونـات وأطـراف الـسوق حـيث يحـدد لـها هـذا الـبعد مـدى تمـيزهـا وتـفردهـا عـن بـاقـي 

المــنافســين. والمــيزة الــتنافســية هــي الخــصائــص الــتي تــعطي لــلجامــعة بــعض الــتفوق والــسمو عــن مــنافســيها 

المــباشــريــن. وقــام بتحــديــد مــصادرهــا (Lambin, 1993) الــذي اعــتبرهــا إمــا أن تــكون داخــلية أو 

خــارجــية. فــالمــيزة الــتنافســية الخــارجــية هــي الــتي تــعتمد عــلى الــصفات المــميزة لــلمنتج وتمــثل قــيمة لــدى 

المشـتري، سـواء بـتخفيض تـكالـيف الاسـتعمال، أو بـرفـع كـفاءة الاسـتعمال. أمـا المـيزة الـتنافسـية الـداخـلية 

تـعتمد عـلى تـفوق المـؤسـسة فـي الـتحكم فـي تـكالـيف الـتصنيع، والإدارة، أو تسـيير المـنتوج الـذي يـعطي 

لـلمنتج قـيمة وذلـك مـن خـلال سـعر الـتكلفة المـنخفض عـن المـنافسـين. وقـام Porter بتحـديـد مـصادر المـيزة 

الـتنافسـية، وحـصرهـا فـي الـتكلفة والـتمييز، إلـى جـانـب المـعايـير الـكلاسـيكية مـثل: الـوفـورات الاقـتصاديـة، 

زيادة إنتاجية عوامل الإنتاج، تخفيض التكاليف.  
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دعائم التنافسية في الجامعات الخاصة 

يـطلب مـن الجـامـعات الخـاصـة الـتي تـريـد الـبقاء والـريـادة فـي مـحيط يـتميز بشـدة المـنافـسة، أن تمـتلك قـدرات 

مــعينة تــؤهــلها لــتحقيق ذلــك. ويــتم الحــكم عــلى تــنافســية الجــامــعة الخــاصــة، مــن خــلال تحــليل مــكونــاتــها 

وتــقييمها مــن خــلال مــؤشــرات مــتعددة، ومــقارنــتها بمــنافســيها المــباشــريــن، وأهــم هــذه المــؤشــرات حســب 

(Tirronen, 2009) ما يلي: 

الـتنافسـية المـالـية: إن مـعرفـة ذلـك يـتم بـوسـاطـة الـقيام بـالتحـليل المـالـي لأنشـطة الجـامـعة مـن خـلال •

النسب المالية المحققة ومقارنتها بنسب منافسيها في نفس القطاع.  

الــتنافســية الــتجاريــة: إن قــدرة الجــامــعة الخــاصــة الــتنافســية فــي المجــال الــتجاري تمــكنها مــن تحــديــد •

وضعيتها في القطاعات السوقية تجاه منافسيها المباشرين.  

الـتنافسـية الـتقنية: وتـتمثل فـي قـدرة الجـامـعة فـي الـتحكم فـي الأسـالـيب الـتقنية المـرتـبطة فـي إنـتاج •

خدمات ذات جودة عالية وبأقل تكلفة ممكنة.  

الـتنافسـية الـتنظيمية: ويـتعلق الأمـر فـي تـنظيمها لـوظـائـفها بـدرجـة تـسمح لـها بـتحقيق أهـدافـها •

بصورة فعالة.  

إن تحـديـد الـقدرة الـتنافسـية الـكلية لـلجامـعة يـتمثل فـي تحـليل مـختلف أنـواع الـقدرات الـتنافسـية المـشار إلـيها 

أعــلاه، ومــقارنــتها بــأهــم مــنافســيها المــباشــريــن. إن تــنافســية الجــامــعة تــكمن بــصفة عــامــة فــي الــتحكم فــي 

الــتكالــيف الــتي تــشمل مجــموع مــا تتحــمله مــن تــكالــيف ابــتداء مــن عــملية الــتوريــد مــرورا بــعملية إنــتاج 

الخدمة وانتهاء بوضع الخدمة في متناول الطالب.  

الاستراتيجية والميزة التنافسية 

يمـكن أن تـعتمد الاسـتراتـيجية عـلى المـيزة الـتنافسـية الخـارجـية وتـسمى بـاسـتراتـيجية الـتمييز. أمـا الاسـتراتـيجية 

الـتي تـعتمد عـلى المـيزة الـتنافسـية الـداخـلية أو الـتكالـيف فـتسمى بـاسـتراتـيجية الـتحكم فـي الـتكلفة. وعـلى 

كـل جـامـعة، أن تـتميز فـي مـدخـلاتـها ومخـرجـاتـها عـن مـنافسـيها. ولـيس كـل تمـييز يـكون مـعبرا، بـل عـليه أن 

يخـلق قـيمة إضـافـية لـلجامـعة والـسوق فـي نـفس الـوقـت. وقـد قـام (Marmuse, 1996) اعـتمادا عـلى 
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أعـمال Porter بـإعـداد مـصفوفـة تـعتمد بـعديـن تمـثل مـصادر المـيزة الـتنافسـية مـن جـهة والمجـال الـتنافسـي مـن 

جهة أخرى كما في الجدول التالي. 

الجدول (۱) الاستراتيجيات النوعية 

Source :(Marmuse, 1996، p382) 

إن اســتراتــيجية الــتحكم بــالــتكالــيف تــرمــي إلــى إنــتاج خــدمــات ذات جــودة عــالــية عــما يــقدمــه المــنافــسون، 

وإيـصالـه إلـى الـقطاع المسـتهدف بـأقـل تـكلفة ممـكنة. وتـرتـكز اسـتراتـيجية الـتميز عـلى الإبـداع فـي الخـدمـة وفـي 

الخـدمـات المـرافـقة لـها، والـتوزيـع والـترويـج، والـتنظيم والإدارة، وأسـالـيب الإنـتاج، ممـا يمـيزهـا عـن مـنافسـيها. أمـا 

اسـتراتـيجية الـتمركـز (الـتخصص) تـعتمد عـلى عـامـل واحـد، مـتمثل فـي تحـكمها فـي تـدنـي الـتكالـيف أو 

تمـيزهـا بـبعض المـيزات ولـكن فـي نـطاق ضـيق. كـما أن اسـتراتـيجية الـتحكم بـالـتكالـيف تـتطلب مـن الجـامـعة أن 

تكون لها حصة سوقية كبيرة وحجم مبيعات مرتفع، الأمر الذي يتطلب منها عدم إهمال النوعية.  

فـالـتنافسـية أصـبحت ضـروريـة لـلجامـعات الخـاصـة فـي ظـل انـفتاح الـسوق لـلمنافـسة الخـارجـية، حـيث الـبقاء 

لـلذي يـقدم خـدمـات مـتنوعـة وذات جـودة عـالـية. ويـكشف التحـليل أيـضا نـقاط الـقوة والـضعف النسـبية 

لـلجامـعة ضـد مـنافسـيها، فـتتمكن الجـامـعة مـن مـعرفـة الجـوانـب الـواجـب الـتركـيز عـلى تحسـينها والجـوانـب 

الواجب حمايتها. 

الدراسة الميدانية 

تم تـوزيـع الاسـتبانـة فـي الجـامـعات الخـاصـة الـتالـية: جـامـعة قـاسـيون الخـاصـة، جـامـعة الـيرمـوك الخـاصـة، الجـامـعة 

السورية الخاصة، الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة العربية الدولية الخاصة. 

أداة البحث: 

تم تـصميم اسـتبانـة بـالاسـتعانـة بـالجـداول المـذكـورة فـي الـدراسـات الـسابـقة وبـتوجـيه الاسـتاذ المشـرف بـاعـتماد 

مـقياس لـيكرت الخـماسـي (مـوافـق جـدا، مـوافـق، مـحايـد، غـير مـوافـق، غـير مـوافـق جـدا)، مـوجـهة لـلمدرسـين 

في الجامعات الخاصة، وتتكون من عدة أجزاء وهي: 

التميزالت�لفة المنخفضةالميزة التنافسQة

التميزالسQطرة �الت�الQفمجال واسع

التمركزمجال ضيق
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الجزء الأول: البيانات الديموغرافية لعينة الدراسة وتشمل (العمر، المرتبة العلمية، مدة الخدمة). 

الجزء الثاني: حول عمليات إدارة المعرفة وهي: توليد المعرفة - خزنها - توزيعها -تطبيقها. 

الجزء الثالث: حول استراتيجيات إدارة المعرفة في الجامعات. 

وتمـت دراسـة صـدق المحـتوى والـصدق الـظاهـري لـلأداة بـعرضـها عـلى مجـموعـة مـن المحـكمين والاسـتفادة مـن 

آرائــهم، ومــعرفــة مــدى وضــوح الــعبارات بــعرضــها عــلى (۱۰) أســاتــذة مــن كــلية الاقــتصاد والمعهــد الــعالــي 

لــلتنمية الإداريــة والمعهــد الــعالــي لإدارة الأعــمال، هــبا. وتــبين ثــبات الأداة حــيث بــلغت قــيمة الــعامــل ألــفا 

  .N=88 ،0.77 كرونباخ قيمة جيدة

وقد بينت دراسة نتائج تحليل الاستبيان في الجامعات الخاصة وفق آراء أفراد العينة ما يلي: 

يبين الجدول (۲) توزع أفراد العينة حسب العمر. 

الجدول (۲): توزع أفراد العينة حسب العمر 

نـلاحـظ مـن الجـدول الـسابـق عـدم وجـود أفـراد مـن الـفئة الـعمريـة الأولـى دون ۳۰ سـنة، بـينما يـتركـز الـعدد 

الأكـبر مـن الأفـراد فـي الـفئة الـعمريـة الـثانـية والـثالـثة. وهـذا يشـير إلـى أن الجـامـعات الخـاصـة تـعتمد عـلى الـكوادر 

من ذوي الخبرة. 

ويبين الجدول (۳) توزع أفراد العينة حسب المرتبة العلمية: 

الجدول (۳): توزع أفراد العينة حسب المرتبة العلمية 

يـبين الجـدول أعـلاه أن غـالـبية أفـراد الـعينة هـم مـن مـرتـبة مـدرس، يـليهم الأسـاتـذة المـساعـديـن، ثـم الأسـاتـذة، 

ويـعود السـبب فـي ذلـك إلـى قـلة عـدد الأسـاتـذة والأسـاتـذة المـساعـديـن فـي الجـامـعات الحـكومـية، خـلال فـترة 

الأزمة التي تمر بها البلاد، الرافد الأساسي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة. 

ويبين الجدول (٤) توزع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة. 

 العمر
فوق 45 سنة(30-45) سنةدون 30 سنة

الðس\ة المئ��ةالعددالðس\ة المئ��ةالعددالðس\ة المئ��ةالعدد
005664%3236%

المرت\ة العلمQة
استاذأستاذ مساعدمدرس

الðس\ة المئ��ةالعددالðس\ة المئ��ةالعددالðس\ة المئ��ةالعدد

4045%3641%1214%
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الجدول (٤): توزع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة 

مـن الجـدول أعـلاه نـلاحـظ تـركـز الـعدد الأكـبر مـن الأفـراد فـي الـفئات ذات عـدد سـنوات الخـبرة بـين (۱۱-۱٥) 

سـنة، وينسجـم هـذا مـع واقـع أن الـتقدم فـي الـعمر يـتناسـب مـع الـتقدم فـي عـدد سـنوات الخـبرة الـتدريسـية 

ويُفسر سبب اختيار الجامعات الخاصة للمدرسين من الفئات العمرية الأعلى. 

أولاً: عملية توليد المعرفة:  

ويـبين الجـدول (٥) قـيم المـتوسـط الحـسابـي والانحـراف المـعياري لـعبارات عـملية تـولـيد المـعرفـة وفـق إجـابـات 

أفراد العينة. 

الجدول (٥) قيم المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لعبارات عملية توليد المعرفة 

تـبين الـنتائـج أن مـتوسـط ممـارسـات تـولـيد المـعرفـة أقـل مـن الحـد المـتوسـط =۳ وهـذا يشـير إلـى تـطبيق تـولـيد 

المـعرفـة بـصورة قـليلة. وبـناء عـليه، هـنالـك ضـرورة لمـشاركـة الـعامـلين فـي عـملية تـولـيد المـعرفـة بـشكل عـلمي 

ومنهجي في كل الجامعات الخاصة. 

ة y_عدد سنوات الخ

فوق 20 سنة(16-20) سنة(11-15) سنة10سنوات وما دون

الðس\ة العدد
المئ��ة

الðس\ة العدد
المئ��ة

الðس\ة العدد
المئ��ة

الðس\ة العدد
المئ��ة

2225%4248%1416%1011%

الانحراف المعQاريالمتوسطالع\ارةÛسلسل

تحدد وتحدّث وتطور الجامعة احتQاجاتها من المعرفة المتعلقة 1
�أعمالها �استمرار

2.70.78

يتفاعل الأفراد مع �عضهم لإÅجاد حلول للمشاÞل المطروحة وتولQد 2
أف�ار جدÅدة

1.40.5

1.60.82تدعم الجامعة الأف�ار الجQدة والإ�داعQة3

تعتمد الجامعة ع� التعلم التنظú ±ìQمصدر لتولQد المعرفة من 4
الأفراد والمجموعات

3.30.52

ات5 y_2.80.5تمتلك الجامعة برامج أو نظم توثق بها التجارب والخ

Û2.30.6سû الجامعة إ¢ تمك̂ � العامل̂ � وتتجنب دورانهم6

± العمل7
1.30.57تقوم الجامعة �أ�حاث ودراسات أو Ûشجع الابت�ار ½�

± العمل8
1.40.48تÇÈð الجامعة ثقافة الم\ادرة الفردÅة والجماعQة ½�

2.02تولQد المعرفةالمجم�ع
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ثانياً: عملية تخزين المعرفة:  

يـبين الجـدول (٦) قـيم المـتوسـط الحـسابـي والانحـراف المـعياري لـعبارات عـملية تخـزيـن المـعرفـة وفـق إجـابـات 

أفراد العينة. 

الجدول (٦) قيم المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لعبارات عملية تخزين المعرفة 

تـبين الـنتائـج أن مـتوسـط بـنود مـحور عـملية تخـزيـن المـعرفـة أقـل مـن الحـد المـتوسـط =۳ وهـذا يشـير إلـى الـضعف 

الذي تعاني منه الجامعات الخاصة في عملية تخزين المعرفة.  

ثالثاً: عملية مشاركة وتوزيع المعرفة: 

يوضح الجدول (۷) قيم المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لعبارات عملية مشاركة وتوزيع المعرفة 

الجدول (۷) قيم المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لعبارات عملية مشاركة وتوزيع المعرفة 

الانحراف المعQاريالمتوسطالع\ارةÛسلسل

± قواعد البQانات 10
ات والاسüشارات والتجارب ½� y_يتم حفظ الخ

(أرشQف-مسüندات-برامج úمبيوتر)
3.670.64

1.130.55يتم مراق\ة س̂_ العمل وتدو�ن التغ̂_11

تملك أدوات تخ�ÿن حديثة متطورة لحفظ المعرفة مثل (برامج ونظم 12
حاس�QÔة خاصة، قواعد بQانات) 

2.170.35

التكنولوجQا الموجودة Ûسهل الوصول للمعرفة (نت-úمبيوتر-برامج 13
منظمة)

1.170.53

2.030.38يوجد تفس̂_ات مقننة للمعلومات المخزنة14

4.070.61تنظQم المعرفة ع� أساس تداخل التخصصات15

2.37تخ�ÿن المعرفةالمجم�ع

الانحراف المتوسطالع\ارةÛسلسل
المعQاري

2.370.72تقوم �عقد اجتماعات وندوات وورشات عمل16

17- Ûسمح بوصول الأفراد إ¢ قواعد البQانات (مثل: نت-ش\كة اتصال داخ�±
ش\كة معلومات داخلQة)

2.20.96

ة دائمة أو تق�Ëر حول الموض�ع وتطوراته18 ÇÈf 2.970.67تصدر

ة وكفاءة19 y_قوم بها أفراد ذوي خÅ ةQ"4.270.69تنفذ دورات تدر�

�ن20 اء من خارج العمل للاسüشارة أو úمدرÔ̂ � أو محا#� y_3.370.67دعوة خ

æ2.230.97سهل التواصل ب̂ � أفراد المنظمة والمدي�Ëن لت\ادل الأف�ار21
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تـبين الـنتائـج أن مـتوسـط بـنود مـحور عـملية مـشاركـة وتـوزيـع المـعرفـة قـريـبة مـن الحـد المـتوسـط وهـذا يشـير إلـى 

أن الجـامـعات الخـاصـة تنشـر ثـقافـة تـبادل وتـقاسـم المـعارف عـبر الاجـتماعـات الـرسـمية وغـير الـرسـمية لـتشمل 

العاملين على مختلف مستوياتهم. 

رابعاً: عملية تطبيق المعرفة: 

يوضح الجدول (۸) قيم المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لعبارات عملية تطبيق المعرفة 

الجدول (۸) قيم المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لعبارات عملية تطبيق المعرفة 

تـبين الـنتائـج أن مـتوسـط بـنود مـحور عـملية تـطبيق المـعرفـة أكـبر مـن المـتوسـط وهـذا يشـير إلـى أن الجـامـعات 

الخاصة تطبق ما تمتلكه من معرفة على الرغم من وجود خلل في عملية توليد وتخزين المعرفة فيها. 

خامساً: ممارسات عملية إدارة المعرفة 

يوضح الجدول (۹) قيم المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لعمليات إدارة المعرفة ومجموعها 

جدول (۹) قيم المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لعمليات إدارة المعرفة ومجموعها 

2.9مشاركة وتوز�ــــع المعرفةالمجم�ع

الانحراف المتوسطالع\ارةÛسلسل
المعQاري

± احتQاجاتهم22 y²2.070.72يتوفر أجهزة حاسوب للعامل̂ � تل

1.370.78تتوفر ش\كة اتصال داخ�± ب̂ � العامل̂ � 23

يتوفر برامج حماÅة للمعلومات تتصف �الأمان والخصوصQة وتمنع ÈÛب 24
المعلومات

4.670.49

± fشاطها ع� فرق العمل المتخصصة25
2.370.72تعتمد ½�

مجQات من أجل صنع القرار26 y_انات والنظم والQ3.370.78تعود إ¢ قواعد الب

± تعيق من قدرتها ع� استخدام المعرفة المتوفرة 27 Á²الأس\اب ال ±
ت\حث ½�

لديها.
4.570.49

3.07تطبيق المعرفةالمجم�ع

الانحراف المعQاريالمتوسطالع\ارةÛسلسل

2.020.364تولQد المعرفة1

2.370.305تخ�ÿن المعرفة2

2.90.469مشاركة وتوز�ــــع المعرفة3

3.070.428تطبيق المعرفة4
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تـبين الـنتائـج أن مـتوسـط عـمليات إدارة المـعرفـة أقـل مـن المـتوسـط وهـذا يشـير إلـى أن الجـامـعات الخـاصـة تـعانـي 

فـي طـريـقة ممـارسـتها لـعمليات إدارة المـعرفـة بـشكل عـام، وتحـتاج هـذه الـعملية إلـى إعـادة نـظر وخـاصـة لجـهة 

عمليات توليد وتخزين المعرفة. 

ثـم قـام الـباحـث بـحساب مـتوسـطات آراء أفـراد الـعينة حـول الاسـتراتـيجيات الـتي تـعتمدهـا الجـامـعات 

الخاصة 

ويــوضــح الجــدول (۱۰) المــتوســطات الحــسابــية والانحــرافــات المــعياريــة لمــتغيرات أســئلة الــدراســة والخــاصــة 

باستراتيجية قيادة التكلفة. 

جدول (۱۰) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأسئلة الدراسة والخاصة باستراتيجية قيادة التكلفة 

تـبين الـنتائـج أن مـتوسـط بـنود مـحور اسـتراتـيجية قـيادة الـتكلفة يـساوي (۳.۲٤۸) وهـو أكـبر مـن المـتوسـط 

(۳)، وهذا يشير إلى أن الجامعات الخاصة تعتمد استراتيجية قيادة التكلفة في المنافسة. 

وتوضح الجداول التالية المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأسئلة الدراسة والخاصة باستراتيجية 

التميز. 

جدول (۱۱) استراتيجية التميز في الخدمة الجوهرية 

2.590.216عملQات إدارة المعرفةالمجم�ع

الانحراف المعQاريالمتوسطالع\ارةÛسلسل

تحرص الجامعة ع� توف̂_ الخدمة التعلQمة �أقل سعر 1
ممكن

4.71430.6

± الحد 2
و�ــــج ½� Á_ف الQتحرص الجامعة ع� جعل ت�ال

الأد%� 
2.31430.57

Ûسû الجامعة ا¢ اختصار الخدمات الت�مQلQة لتوف̂_ 3
النفقات 

3.82860.48

20.78تقوم الجامعة �الرقا�ة ع� النفقات �استمرار 4

تقارن الجامعات ب̂ � نفقاتها ونفقات منافسQه والعوائد 5
ت\ة  Á_الم

3.74290.5

تعلم الجامعة أن السوق حساس لسعر الخدمة التعلQمQة 6
حالQا

3.82860.82

ات;ج;ة ق;ادة التIلفةالمجم�ع _̀ 3.428اس
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تـبين الـنتائـج أن مـتوسـط بـنود مـحور اسـتراتـيجية الـتميز فـي الخـدمـة الجـوهـريـة يـساوي (۱.۸۷۱) وهـو أصـغر 

مـن المـتوسـط (۳)، وهـذا يشـير إلـى أن الجـامـعات الخـاصـة لـم تسـتطع اعـتماد اسـتراتـيجية الـتميز فـي الخـدمـة 

الجوهرية في المنافسة. 

جدول (۱۲) استراتيجية التميز في الخدمة التكميلية 

تـبين الـنتائـج أن مـتوسـط بـنود مـحور اسـتراتـيجية الـتميز فـي الخـدمـة الـتكميلية يـساوي (۱.۹٤۳) وهـو أصـغر 

مـن المـتوسـط (۳)، وهـذا يشـير إلـى أن الجـامـعات الخـاصـة لـم تسـتطع اعـتماد اسـتراتـيجية الـتميز فـي الخـدمـة 

التكميلية في المنافسة. 

جدول (۱۳) استراتيجية التميز في المحيط المادي والموقع  

الانحراف المتوسطالع\ارةÛسلسل
المعQاري

تقدم الجامعة برامج تعلQمQة متنوعة لتلبQة احتQاجات المجتمع 10
وسوق العمل 

1.68570.53

تقدم الجامعة خدمات تعلQم حديثة لمواµ\ة متطل\ات وتحدÅات 11
الع© والعولمة 

2.22860.38

انQة لأغراض ال\حث العلì± والتط��ر 12 20.61تخصص الجامعة م̂_�

1.57140.64تقوم الجامعة �اسüثمار ال\حوث العلمQة لخدمة المجتمع13

± الخدمة الجوه�Ëة المجم�ع
اتQجQة التم̂_� ½� Á_1.871اس

الانحراف المتوسطالع\ارةÛسلسل
المعQاري

ة لطلبتها 16 1.8000.63246توفر الجامعة خدمات ÛسجQل متم̂_�

2.0857.61220توفر الجامعة خدمات مÈaة لدفع الأقساط الجامعQة 17

ة 18 1.9143.61220توفر الجامعة خدمات صحQة مم̂_�

ة من حQث ال�تب والمراجع والدور�ات 19 2.0571.59125توفر الجامعة مكت\ة مم̂_�

1.8571.69209تقدم الجامعة خدمات تعلQمQة �استخدام التكنولوجQا 20

المجم�
ع

± الخدمة الت�مQلQة 
اتQجQة التم̂_� ½� Á_1.943اس

الانحراف المتوسطالع\ارةÛسلسل
المعQاري

4.570.18توفر الجامعة ساحات وملاعب وحدائق للطل\ة 22

4.670.66توفر الجامعة أثاث وم�اتب وÛسهQلات ذات ألوان جذا�ة 23
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تــبين الــنتائــج أن مــتوســط بــنود مــحور اســتراتــيجية الــتميز فــي الــتميز فــي المحــيط المــادي والمــوقــع يــساوي 

(۳.۰۷۱) وهـو أكـبر مـن المـتوسـط (۳)، وهـذا يشـير إلـى أن الجـامـعات الخـاصـة تـعتمد اسـتراتـيجية الـتميز فـي 

المحيط المادي والموقع في المنافسة. 

ويوضح الجدول (۱٤) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأسئلة الدراسة والخاصة باستراتيجية 

التركيز  

جدول (۱٤) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأسئلة الدراسة والخاصة باستراتيجية التركيز  

تــبين الــنتائــج أن مــتوســط بــنود مــحور اســتراتــيجية الــتميز فــي الــتميز فــي المحــيط المــادي والمــوقــع يــساوي 

(۲.۲۱۱) وهــو أصــغر مــن المــتوســط (۳)، وهــذا يشــير إلــى أن الجــامــعات الخــاصــة لا تــعتمد الــتركــيز فــي 

المنافسة. 

نتائج اختبار الفرضيات  

الـفرضـية الأولـى: لا تـوجـد عـلاقـة ذات دلالـة إحـصائـية بـين إدارة المـعرفـة والاسـتراتـيجيات الـتنافسـية 

للجامعات الخاصة.  

لاخـتبار هـذه الـفرضـية، قـام الـباحـث بـتطبيق مـعامـل ارتـباط بـيرسـون بـعد الـتأكـد مـن اعـتدالـية تـوزيـع الـبيانـات 

حيث تبين أنها تتبع التوزيع الطبيعي كما هو مبين في الجدول رقم (۱٥).  

± وقاعات جذا�ة 24
2.370.85توفر الجامعة م\ا%�

دة ومدفأة 25 y_ة مQ3.370.72توفر الجامعة قاعات صف

ة 26 2.070.78تتمتع مرافق الجامعة بنظافة مم̂_�

المجم�
ع

± المحQط المادي والموقع 
اتQجQة التم̂_� ½� Á_3.071اس 

الانحراف المعQاريالمتوسطالع\ارةÛسلسل

± محدد ي�ÿد من كفاءة 22
Á½تعمل الجامعة ع� قطاع سو

وفاعلQة الأfشطة الüس��قQة 
2.3143.47101

± واحد �دلا من Ûشüت 23
Á½تركز الجامعة ع� خدمة قطاع سو

الجهود ع� أµ́_ من قطاع 
1.8000.63246

Ûسû الجامعة من خلال العمل ع� خدمة قطاع محدد 24
إ¢ التقلQل من الت�الQف 

2.2286.59832

ك̂_�المجم�ع Á_ة الQجQات Á_2.211اس
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الجدول رقم (۱٥): اعتدالية توزيع بيانات الاستبيان 

بمـا ان قـيمة مسـتوى المـعنويـة SIG=0.332 أكـبر مـن مسـتوى الـدلالـة ٥٪ إذن نـقبل الـفرضـية الـصفريـة بـأن 

الـبيانـات تـخضع لـلتوزيـع الـطبيعي، وبـالـتالـي نسـتطيع تـطبيق مـعامـل ارتـباط بـيرسـون، حـيث قـام الـباحـث 

بــاخــتبار الــعلاقــة بــين مــتوســطات الــعبارات الخــاصــة بــعمليات إدارة المــعرفــة ومــتوســط الــعبارات الخــاصــة 

بالاستراتيجيات التنافسية كما يوضحه الجدول رقم (۱٦) التالي: 

الجدول رقم (۱٦): قيمة معامل الارتباط بين إدارة المعرفة والاستراتيجيات التنافسية للجامعات الخاصة 

تـبين نـتائـج الاخـتبار أن قـيمة مـعامـل ارتـباط بـيرسـون، لـلعلاقـة بـين إدارة المـعرفـة والاسـتراتـيجيات الـتنافسـية 

لـلجامـعات الخـاصـة تـساوي (۰,۷٤۱) وقـيمة.P-value = Sig المـقابـلة لـها تـساوي (۰,۰۰۰) وهـي 

أصـغر مـن مسـتوى الـدلالـة ٥٪، وبـالـتالـي نـرفـض فـرضـية الـعدم الـقائـلة بـعدم وجـود عـلاقـة ذات دلالـة إحـصائـية 

بــين إدارة المــعرفــة والاســتراتــيجيات الــتنافســية لــلجامــعات الخــاصــة. وهــذا مــا تــعكسه الــقيمة الجــيدة لمــعامــل 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

اتQجQات التنافسQة Á_بنود إدارة المعرفة والاس

N 88

Normal 
Parametersa,,b

Mean 82.13

Std. Devia)on 83.738

Most Extreme 
Differences

Absolute .202

Posi)ve .202

Nega)ve -.163-

Kolmogorov-Smirnov Z 1.895

Asymp. Sig. (2-tailed) .332

a. Test distribu)on is Normal. 
b. Calculated from data.

Correla)ons

اتQجQات التنافسQة Á_الاس

Pearson Correla)on إدارة المعرفة

Correla)on Coefficient .741**

Sig. (2-tailed) .000

N 88

**. Correla)on is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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الارتـباط بـين إدارة المـعرفـة والاسـتراتـيجيات الـتنافسـية لـلجامـعات الخـاصـة (۰,۷٤۱) الـتي تشـير إلـى وجـود 

عـلاقـة قـويـة وطـرديـة. ويـرى الـباحـث هـذه الـنتيجة مـنطقية نـظرا لأن الإدارة الجـيدة لـلمعرفـة (تـولـيد، تخـزيـن، 

مشاركة وتوزيع، تطبيق المعرفة) ذات تأثير على الاستراتيجيات التنافسية للجامعات الخاصة جميعها.  

كـما أن تـطبيق الاسـتراتـيجية الـتنافسـية المـناسـبة يـسهم فـي تـطويـر إدارة المـعرفـة فـي الجـامـعة بـشكل يـؤسـس إلـى 

مزيد من خلق الميزة التنافسية للجامعة. 

الـفرضـية الـثانـية: لا تـوجـد عـلاقـة ذات دلالـة إحـصائـية بـين اخـتيار الاسـتراتـيجية الـتنافسـية فـي الجـامـعات 

السورية الخاصة وقدرتها على المنافسة. 

لاختبار هذه الفرضية، قام الباحث بتطبيق معامل ارتباط بيرسون كما هو مبين في الجدول رقم (۱۷).  

الجدول رقم (۱۷): قيمة معامل الارتباط بين اختيار الاستراتيجية التنافسية والقدرة على المنافسة 

تـبين نـتائـج الاخـتبار أن قـيمة مـعامـل ارتـباط بـيرسـون فـي اتجـاهـين، لـلعلاقـة بـين اخـتيار الاسـتراتـيجية الـتنافسـية 

 P-value= Sig.فــي الجــامــعات الــسوريــة الخــاصــة وقــدرتــها عــلى المــنافــسة تــساوي (۰,٦٦۷) وقــيمة

المـقابـلة لـها تـساوي (۰,۰۰۰) وهـي أصـغر مـن مسـتوى الـدلالـة ٥٪، وبـالـتالـي نـرفـض فـرضـية الـعدم الـقائـلة 

بــعدم وجــود عــلاقــة ذات دلالــة إحــصائــية اخــتيار الاســتراتــيجية الــتنافســية فــي الجــامــعات الــسوريــة الخــاصــة 

وقـدرتـها عـلى المـنافـسة. وهـذا مـا تـعكسه الـقيمة الجـيدة لمـعامـل الارتـباط بـين اخـتيار الاسـتراتـيجية الـتنافسـية 

فـي الجـامـعات الـسوريـة الخـاصـة وقـدرتـها عـلى المـنافـسة (۰,٦٦۷) الـتي تشـير إلـى وجـود عـلاقـة قـويـة وطـرديـة. 

ويـرى الـباحـث هـذه الـنتيجة مـنطقية نـظرا لأن اخـتيار الاسـتراتـيجية الـتنافسـية المـناسـبة فـي الجـامـعات الـسوريـة 

الخــاصــة ذات تــأثــير عــلى تــطويــر وزيــادة الــقدرة عــلى المــنافــسة لــلجامــعات الخــاصــة. وبــالــتالــي يــقود اخــتيار 

الاستراتيجية التنافسية إلى امتلاك الجامعة ميزة تنافسية تمكنها من زيادة قدرتها التنافسية. 
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Correla)ons

القدرة ع� المنافسة

Pearson Correla)on
اختQار 

اتQجQة  Á_الاس
التنافسQة

Correla)on Coefficient .667**

Sig. (2-tailed) .000

N 88

**. Correla)on is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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نتائج الدراسة 

أثـبتت الـدراسـة ومـن خـلال الـتغطية لـلجانـب الـنظري الـدور الأسـاسـي والمـهم لإدارة المـعرفـة فـي اخـتيار ۱.

الاسـتراتـيجية الـتنافسـية الـتي يمـكن أن تـعتمدهـا الجـامـعات الخـاصـة ممـا يـؤدي بـالـنهايـة إلـى مـيزة تـنافسـية 

لها. 

تطبق الجامعات الخاصة توليد المعرفة بصورة قليلة.  ۲.

تعاني الجامعات الخاصة من ضعف في عملية تخزين المعرفة.  ۳.

تنشر الجامعات الخاصة ثقافة تبادل وتقاسم المعارف. ٤.

تـطبق الجـامـعات الخـاصـة مـا تمـتلكه مـن مـعرفـة عـلى الـرغـم مـن وجـود خـلل فـي عـملية تـولـيد وتخـزيـن ٥.

المعرفة فيها. 

تـعانـي الجـامـعات الخـاصـة فـي طـريـقة ممـارسـتها لـعمليات إدارة المـعرفـة بـشكل عـام، وتحـتاج هـذه الـعملية إلـى ٦.

إعادة نظر وخاصة لجهة عمليات توليد وتخزين المعرفة. 

تعتمد الجامعات الخاصة استراتيجية قيادة التكلفة في المنافسة. ۷.

لا تعتمد الجامعات الخاصة استراتيجية التميز في الخدمة الجوهرية في المنافسة. ۸.

تعتمد الجامعات الخاصة استراتيجية التميز في الخدمة التكميلية في المنافسة. ۹.

تعتمد الجامعات الخاصة استراتيجية التميز في المحيط المادي والموقع في المنافسة. ۱۰.

لا تعتمد الجامعات الخاصة استراتيجية التركيز في المنافسة. ۱۱.

وجود علاقة قوية بين إدارة المعرفة واختيار الاستراتيجية التنافسية للجامعات.  ۱۲.

وجود علاقة بين اختيار الاستراتيجية التنافسية في الجامعات السورية الخاصة وقدرتها على المنافسة. ۱۳.

التوصيات والمقترحات 

بـناء عـلى وجـود عـلاقـة بـين إدارة المـعرفـة واخـتيار الاسـتراتـيجية الـتنافسـية لـلجامـعات نجـد مـن الـضروري ۱.

الاســتفادة مــن خــبرة عــمال المــعرفــة (الــكادر الــتدريســي والإداري فــي الجــامــعة) فــي نــقاش واخــتيار 

الاستراتيجية التنافسية للجامعة.  

بـناء عـلى وجـود عـلاقـة بـين اخـتيار الاسـتراتـيجية الـتنافسـية فـي الجـامـعات الـسوريـة الخـاصـة وقـدرتـها عـلى ۲.

المــنافــسة، مــن الأهــمية بمــكان ســعي الجــامــعة الــهادئ فــي اخــتيار اســتراتــيجيتها الــتنافســية عــلى ضــوء 
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المــعلومــات والمــعارف الــتي تمــتلكها مــن خــلال تحــليل بــيئتها الــداخــلية والخــارجــية لــدعــم قــدرتــها عــلى 

المستمرة على المنافسة. 

ضـرورة وضـع اسـتراتـيجية مـناسـبة لـدعـم وتـعزيـز الجـهود الـرامـية إلـى إثـراء وتـعزيـز دور إدارة المـعرفـة وخـلق ۳.

بيئة تنظيمية محفزة لتحقيق الأداء المتميز. 

الـتأكـيد عـلى جـذب وتـعيين ذوي الـكفاءات والمـؤهـلات الـعالـية واسـتمرار تـطويـرهـا وتـنميتها وتـوفـير ٤.

البنية التحتية والبيئة التنظيمية التي تحفز وتساند الإبداع والابتكار المعرفي في الجامعة. 

إيـجاد قـاعـدة لـلمعرفـة تحـدث بـاسـتمرار يـعمل الجـميع فـي إعـدادهـا، قـادرة عـلى تـزويـد الـعامـلين والإدارات ٥.

بمـا تحـتاجـه مـن مـعلومـات كـمية ونـوعـية فـي الـوقـت المـناسـب والـشكل المـناسـب، بـاعـتبارهـا أحـد أهـم 

عمليات إدارة المعرفة. 

الـتأكـيد عـلى الجـامـعات الخـاصـة بـاعـتماد اسـتراتـيجية الـتميز فـي الخـدمـة الجـوهـريـة والخـدمـة الـتكميلية فـي ٦.

المنافسة، إلى جانب اعتمادها على استراتيجية التميز في المحيط المادي والموقع في المنافسة. 

إشـاعـة ثـقافـة الـتواصـل والاتـصال مـع الآخـريـن وقـبول الجـديـد وعـدم مـقاومـته، والاسـتفادة مـن تجـارب ۷.

أخـرى مـناظـرة، سـعيا إلـى تحـقيق الابـتكار والتجـديـد والارتـقاء المـعرفـي مـن خـلال حـث الجـامـعات الخـاصـة 

إلـى فـتح قـنوات الاتـصال الـتفاعـلي عـلى المسـتوى المحـلي والإقـليمي والـدولـي بـعقد مـؤتمـرات مشـتركـة، 

لتحقيق الترابط المعرفي بما يلبي احتياجاتهم. 
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الإسهام الحضاري المنشود من الإعلام 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير في البحث العلمي والدراسات  

لـقـد أصـبـح الإعـلام الـسـمـة المـمـيـزة لـلـعـصـر الحـديـث, وأضـحـى تـأثـيـره ف حـيـاتـنـا طـاغـيـًا لا يـسـتـطـيـع 
مـعـه أي فـرد ف أي ركـن مـن أركـان الـدنـيـا أن يـتـجـنـبـه, إنـه يـصـنـع الـعـقـول ويـحـركـهـا, يـغـيـر اتجـاهـات 
الأفـراد ويـوجـهـهـم إلـى حـيـث يـشـاء, يـخـطـو بـالـشـعـوب والـدول ويـتـقـدم بـهـا إلـى الأمـام, تـلـك مـهـمـة 
الإعــلام الــهــادف الــقــائــم عــلــى مــنــظــومــة إعــلامــيــة اســتــراتــيــجــيــة وفــق تــخــطــيــط دقــيــق هــادف يــؤدي 
الأهـداف المـنـشـودة ويـحـقـق مـجـالات الـتـنـمـيـة, إن الإعـلام هـو الـذي يـرسـم الـيـوم مـا يمـكـن أن نـطـلـق 
عـلـيـهـا الخـريـطـة الإدراكـيـة الـوجـدانـيـة أمـام ضـغـوط تـوجـهـات إعـلامـيـة تـسـعـى إلـى تجـريـد الأفـراد 

من هويتهم وانتماءاتهم وقيمهم ومعتقداتهم وثقافتهم الذاتية. 

أظهــرت نــتائــج الــدراســات والــواقــع الــذي نــحياه الــدور الــتأثــيري المــمتد لــوســائــل الإعــلام فــي تــشكيل وعــي 

الـشعوب، ومـن ثـمَ تـوجـيه تـلك الـشعوب صـوْب قـيم بـعينها، سـواء كـانـت سـلبية أو إيـجابـية. وفـي ضـوء ذلـك 

كـانـت وسـائـل الإعـلام مـيدانًـا خـصبًا لـلترويـج لمـنظومـة الـقيم الـغربـية التحـرريـة داخـل المجـتمعات الإسـلامـية، وقـد 

سـاعـد عـلى هـذا الـترويـج وجـود كـوادر بشـريـة مـن أوسـاط المسـلمين تـأثـرت بـالـغرب وانبهـرت بـه، ورأت ذلـك 

مـن بـاب «المـدنـية الحـديـثة»، فـصبغوا ووجـهوا الـوسـائـل الإعـلامـية الـتي يمـلكونـها أو يـديـرونـها أو يـعملون فـي 

قـطاعـاتـها المـتعددة وفـق مـا يـطرحـه الـغرب مـن قـيم تحـرريـة، فـكانـوا بـذلـك أحـد أدوات الـصراع الـقيمي، وفـي 

المـقابـل حـملت وسـائـل الإعـلام الـهادفـة عـلى عـاتـقها مـسؤولـية تـرسـيخ الـقيم والمـبادئ، ومـحاولـة مـواجـهة 

الهجمة التغريبية في وسائل الإعلام المروجة للقيم الغربية في المجتمعات الإسلامية. 

وتمـيزت رسـالـة الإسـلام بـأنـها مـنهج شـامـل لـلحياة، رسـم لـلإنـسان مـعالـم لـنظمه الاجـتماعـية المخـتلفة، وذلـك 

حــتى تــتوافــق هــذه الــنظم مــع الــغايــة الأســمى لــوجــود الإنــسان، وهــي اســتخلاف الله تــعالــى لــه فــي الأرض 

وعــمارتــها وفــق مــنهج الله تــعالــى وتحــقيق عــبادتــه وحــده، وهــذه الــغايــة لابــد أن تــتوافــر لــها المــبررات الــقويــة 

والمـقنعة الـتي تـدفـع بهـذه الـغايـة وتـقوي الـعزائـم فـي سـبيل تحـقيقها فـي الـواقـع الإنـسانـي لـذلـك كـان لابـد مـن 

صـياغـة هـذه الـنظم والمـعارف صـياغـة إسـلامـية تـربـط الجـانـب الـعلمي والـواقـعي بـالجـانـب الـعقائـدي والـروحـي فـي 
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الإسـلام، ويـعتبر الإسـلام أصـل ومـصدر لـلمعرفـة الـعلمية والـتطبيقية، ولـذلـك كـان لـلإعـلام مـكانـة هـامـة فـي 

الإســلام عــلى الــرغــم مــن أنــه لــم يــكن مــعروفــا فــي وقــت نــزول الــوحــي عــلى رســولــنا صــلى الله عــليه وســلم، 

فـالمـتأمـل لـلدور المـلقي عـلى عـاتـق الـدعـاة يجـد أن مـفهوم الإعـلام يـكاد يـكون مـطابـقا لمـفهوم الـدعـوة، فـالـدعـوة 

عمل إعلامي تخاطب العقل وتستند إلى المنطق والبرهان، وتعمل على كشف الحقائق.  

مـن المـؤكـد أن الحـاجـة إلـى الإسـهام الحـضاري الإسـلامـي مـُلحةّ فـي هـذا الـوقـت أكـثر مـن غـيره، ولـعل مـن أهـم 

مـعالـم الإعـلام الحـضاري أن يسـلّط الـضوء عـلى الخـبرات الـناجـحة والجـهود المـميزة لـبعض المـؤسـسات والـبرامـج 

والمـبادرات الإعـلامـية فـي مـختلف المجـالات؛ إذ هـي فـي عـدد مـن تجـلياتـها تمـثل لـبعض الـنظريـات الإسـلامـية 

حـول الاتـصال والإعـلام، وكـشف عـن دور الإعـلام فـي الحـياة المـعاصـرة فـي المجـتمعات الـعربـية والإسـلامـية، ومـا 

يمــثله هــذا الــدور مــن إمــكانــيات هــائــلة تســتطيع أن تــسهم فــي بــرامــج الــتنمية فــي هــذه المجــتمعات، وتــعين 

الـوسـائـل الأخـرى للتنشـئة والـتوجـيه والـتربـية والـتعليم فـي تحـقيق أهـداف المجـتمع وطـموحـاتـه فـي الـنهوض 

الحضاري المنشود. 

إنَّ الحـاجـة مـاسـّة الـيوم لـرسـم سـياسـة ثـقافـية إعـلامـية تهـدف إلـى تـطويـر خـطاب إعـلامـي يـنطلق مـن جـملة مـن 

المـبادئ النفسـية والـتربـويـة والاجـتماعـية والسـياسـية؛ سـياسـة تـتصف بـالمـرونـة والتجـدد لـلاسـتجابـة لـلوقـائـع 

المـتغيرة، والحـاجـات المتجـددة، وتـتوجـه بـصورة مـباشـرة إلـى إصـلاح المجـتمع وتـنميته، وضـمان الـتماسـك فـي 

نسـيجه المجـتمعي، والتخـطيط الـهادف إلـى الإسـهام الـفاعـل فـي بـناء الحـضارة الإنـسانـية، والحـضور فـي سـاحـة 

الـعالـم. وقـد يـكون تخـطيطاً فـكريـاً ثـقافـياً لـكنه يـؤدي إلـى إنجـاز مـجتمعي وإبـداع حـضاري، وعـند الحـديـث 

عـن رؤيـة إسـلامـية لـلإعـلام المـعاصـر فـإنـه لا يـنبغي أن ننسـى ضـرورة إسـهام هـذا الإعـلام فـي تـطويـر الخـطاب 

الإسـلامـي الـذي يـكرّس مـعانـي الـوحـدة والـتكامـل، وروح الأخـوة والـتراحـم والـتآلـف بـين أبـناء المجـتمع، ويـنقل 

إلـى الـناس فـي المجـتمعات الأخـرى، مـقاصـد الإسـلام بـرسـالـته الـسمحة ومـضامـينه الخـيّرة، ودعـوتـه بـالحـكمة 

والمـوعـظة الحـسنة، والجـدال بـالـتي هـي أحـسن. وإذا كـان الإعـلام هـو الـعِلّة الـتي أسـهمت فـي إفـساد كـثير مـن 

هذه المعاني وتشويه حقيقة المقاصد، فإن الإعلام الحضاري هو الوسيلة الناجعة لمعالجة هذه العِلّة. 

إن اســتثمار خــطابــنا الإعــلامــي لــلبُعد الــقيمي ســيمكّنه مــن تــنظيم المجــتمع أخــلاقــياً؛ أي إدمــاج المــفاهــيم 

الأخـلاقـية فـي الحـياة الـعامـة: السـياسـية والاجـتماعـية والاقـتصاديـة والأكـاديمـية؛ إذ سـيسهم الإعـلام الحـضاري 

فـي إنـتاج الـقيم وإشـاعـتها فـي المجـتمع مـن خـلال الـبرامـج الـثقافـية؛ بجـميع تمـثلاتـها، ممـا سـيؤثـر بـعد ذلـك فـي 
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التنشـئة الاجـتماعـية؛ فـيتأسـس الـفرد عـلى مـبادئ وقـيم نـابـعة مـن هـويـة المجـتمع، فـيصبح هـذا الـفعل مـقابـلاً 

مـنطقياً للتحـللّ الاجـتماعـي الـذي تتجـلى مـظاهـره فـي الجـوانـب السـياسـية والاقـتصاديـة والـقانـونـية والـتربـويـة 

والـثقافـية، ومـع تـسارع جـذب المـنصات الإعـلامـية الـتفاعـلية وبـروز أدوات مـؤثـرة لـلإعـلام الجـديـد، يظهـر جـلياً 

أن الإعـلام مـن أهـم أدوات الـعصر المـؤثـرة والأكـثر بـروزاً وحـضوراً، إنـه مـنبر مـفتوح عـلى الجـميع، يـؤدي دوراً 

اسـتراتـيجياً فـي المجـتمعات، والإسـهام فـي مسـيرة الـتنمية والازدهـار ومـواجـهة التحـديـات، ووضـع المـؤثـرات 

الإيـجابـية فـي مـختلف مـجالات الحـياة، إن حـريـة الـتعبير تمـثل الـيوم واحـدةً مـن أثـمن الحـقوق، لأنـها تـعتبر 

الركيزة التي تقوم عليها كل حرية أخرى، وهي أساسٌ لكرامة البشرية. 

إن وعـينا بـأهـمية الإعـلام وجـميع أشـكال الـتواصـل فـي صـياغـة شـخصية الإنـسان وتـربـيته، وفـي تـشكيل الـرأي 

الـعام وتـوجـهاتـه، يـفرض عـلينا تـطويـر اسـتراتـيجيات إعـلامـية جـديـدة، تـسهم فـي حـركـة الإنـتاج الـعلمي 

والـفكري والاقـتصادي، ومـعالجـة مـشكلات الأمـة وتـلبية مـتطلبات الـنهوض الحـضاري الـذي يـنبغي أن تـسعى 

إلـيه، وتـوقـف الهـدر الـكبير فـي حـياة الـناس وأوقـاتـهم، والـتوظـيف الـعبثي لإمـكانـيات المجـتمع ومـقدراتـه، 

بـإشـغال المـساحـة الأكـبر مـن بـرامـج الإعـلام فـي وسـائـله المخـتلفة فـي مـجالات الحـياة الاسـتهلاكـية الـرخـيصة، 

وتـكريـس مـظاهـر الاسـتلاب والـتبعية، فـالمسـتقبل المسـتدام يـتطلب مـن الـقائـمين عـلى وسـائـل الإعـلام بمـنظور 

قـيادتـها والـتمايـز المـؤسسـي لـديـها أن يـكون لـها تـأثـير إيـجابـي عـميق عـلى مـن حـولـها فـي المجـتمعات الـعربـية 

والإســلامــية مــن خــلال تــعزيــز الأداء والتحســين المســتمر والابــتكار المــنهجي عــن طــريــق تــسخير الإبــداع مــن 

أصـحاب المـصلحة، حـيث إن المـؤسـسات المـتميزة لـديـها قـيادة تـشكل المسـتقبل وتحـقق ذلـك بـوصـفها قـدوة 

مؤثرة من خلال قيمها وأخلاقها ونظام عملها. 
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القوة القاهرة في العقود الدولية 
حمزة عميش 

باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولي 

تـتـمـيـز عـقـود الـتـجـارة الـدولـيـة عـن مـثـيـلاتـهـا مـن الـعـقـود الـداخـلـيـة بـطـول مـدتـهـا, ويـرجـع طـول مـدة 
هـذه الـعـقـود إمـا إلـى اتـفـاق الأطـراف ورغـبـتـهـم ف تحـقـيـق قـدر مـن الاسـتـقـرار ف مـعـامـلاتـهـم كـمـا 
هـــو الحـــال ف عـــقـــود الـــتـــوريـــد وعـــقـــود الامـــتـــيـــاز, أو إلـــى طـــبـــيـــعـــة الـــعـــقـــد ذاتـــه وضـــخـــامـــة الأعـــمـــال 
المـطـلـوب الـقـيـام بـهـا, فـعـقـود نـقـل الـتـكـنـولـوجـيـا وعـقـود إنـشـاء المـصـانـع الجـاهـزة وإقـامـة شـبـكـات طـرق 
دولــيــة أو اتــصــالات دولــيــة تحــتــاج إلــى وقــت طــويــل لــكــي يــتــمــكــن الأطــراف مــن تــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــم 

المتولدة عن تلك العقود. 

إنـه مـن المـعلوم أن الـعقد يـبقى ممـتدًا فـترة مـن الـزمـن، فـإنـه سـيكون عـرضـة لـلتأثـير بـتغير الـظروف المحـيطة بـه، 

فـالـظروف المحـيطة بـإبـرام الـعقد ممـتد لعشـرات الـسنوات لا يمـكن أن تـبقى عـلى حـالـها طـوال هـذه المـدة، وعـندمـا 

تـتغير الـظروف المـصاحـبة لـتكويـن الـعقد، فـإن هـذا سـيؤثـر بـلا شـك عـلى بـعض عـناصـر الـعقد وتـتأثـر تـبعًا 

لذلك التزامات المتعاقدين. 

خطة البحث: 

المبحث الأول: ماهية العقد التجاري 

المبحث الثاني: عدم تنفيذ الالتزامات والآثار الناجمة عنه في عقود التجارة الدولية  

المبحث الثالث:القوة القاهرة كسبب للإعفاء من تنفيذ العقد التجاري الدولي  

إشـكالـية الـبحث: تـنتمي عـقود الـتجارة الـدولـية إلـى طـائـفة الـعقود غـير المـسماة، وهـي فـي الـغالـب تـكون 

مـركـبة وطـويـلة الأجـل، ولا تـوجـد فـي أغـلب الـدول تشـريـعات تـلائـم خـصوصـيتها لـذا تـثير إشـكالات عـدة 

أثـناء الـتفاوض حـول الـعقود الـتجاريـة الـدولـية وفـي مـرحـلة إبـرامـها وعـند تـنفيذهـا، بـاعـتبار أنـها عـقود تـبرم بـين 

أطراف من دول مختلفة لكل دولة قانونها. 

وعـمومـا فـإن المـشكلات الـتي تـثيرهـا عـقود الـتجارة الـدولـية مـتعددة ومـتنوعـة ومتجـددة، ومـن المـشكلات مـنها 

تحـديـد مـفهوم عـقود الـتجارة الـدولـية، وهـي مـن أكـثر المـسائـل الـتي أثـارت جـدلا وسـط فـقهاء الـقانـون الـدولـي 

الخاص، ولم يتمكن الفقهاء والمختصون من وضع تعريف موحد لها. 
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المبحث الأول: ماهية العقد التجاري 

الـعقد الـتجاري الـدولـي مـن الأمـور الـتي اتـسع الجـدال حـولـها، ولـم يـتمكن المخـتصون مـن وضـع تـعريـف مـوحـد 

لـها، ويـتركـز الخـلاف حـول الـصفة الـدولـية لـلعقد والمـعيار الـذي حـدد بـه الـعقد الـتجاري الـدولـي مـن الـعقد 

التجاري الوطني، وهناك عدة معايير وضعت لتحديد مفهوم العقد الدولي في القانون الدولي الخاص. 

يـعرَّف الـعقد الـدولـي الـعام: بـأنـه الـعقد غـير الـداخـلي الـناظـم لـعلاقـات الأفـراد عـلى الـصعيد الـدولـي، وهـو 

يستمد صفته الدولية من طبيعة العلاقة التي يحكمها، ويتخذ عادة شكل شروط عامة أو عقد نموذجي. 

أولا: المـعيار الـقانـونـي - هـذا المـعيار اعـتمده الـفقه الـتقليدي لتحـديـد دولـية الـعقد ويـقوم هـذا المـعيار عـلى 

 ، 1فـكرة أسـاسـية مـفادهـا أن الـعقد يُـعدُّ دولـيا فـيما لـو اتـصلت عـناصـره الـقانـونـية بـأكـثر مـن نـظام قـانـونـي واحـد

إذ يــرى أصــحاب هــذا المــعيار أن الــعقد الــدولــي هــو الــعقد الــذي يــحتوي عــلى عــنصر أجــنبي أيًــا كــان هــذا 

الـعنصر، ويـكفي أن يـكون أحـد طـرفـي الـعقد مـتمتعًا بجنسـية أجـنبية أو يـقيم فـي الخـارج، أو أبـرم الـعقد فـي 

دولة أجنبية. 

ومـتى تـضمنت الـعلاقـة أو المـركـز الـقانـونـي عـنصرا أجـنبيا عـلى الـوجـه المـبين؛ فـإن ذلـك يعـني اتـصال تـلك 

الـعلاقـة بـقوانـين دول مـختلفة، لأن الـدول تـقوم بـسن الـقوانـين الـتي تـنظم الـعلاقـات الـقانـونـية داخـل إقـليمها 

الجـغرافـي، أي تـنظم الـعلاقـات الـوطـنية الخـالـية مـن الـعنصر الأجـنبي، أمـا الـعلاقـات الـتي تحـتوي عـلى عـنصر 

أجــنبي فــأمــر تــنظيمها مــتروك لــقواعــد الإســناد وتــنازع الــقوانــين، وهــذه هــي الــفكرَة الــتي يــقوم عــليها مــتى 

استثيرت مسألة تنازع القوانين.  

يــقول الــدكــتور هــشام صــادق: "إن اخــتيار المــتعاقــديــن لــقانــون أجــنبي لا يــفيد فــي حــد ذاتــه دولــية الــعلاقــة 

المـطروحـة، إذ يسـتطيع هـؤلاء، مـن الـوجـهة الـعملية أن يـتفقوا عـلى اخـتيار قـانـون أجـنبي رغـم تمـركـز كـافـة 

عـناصـر الـرابـطة الـعقديـة فـي إطـار الـقانـون الـداخـلي، ولا شـك أن مسـلك المـتعاقـديـن عـلى هـذا الـنحو يـخالـف 

الإعـمال الـصحيح لـقواعـد تـنازع الـقوانـين والـتي لا شـأن لـها بـروابـط الـقانـون الـداخـلي، خـاصـة أن مـثل هـذا 

المسـلك يـكشف فـي الـغالـب عـن رغـبة هـؤلاء فـي الإفـلات مـن الأحـكام الآمـرة فـي الـقانـون الـذي يـنتمي إلـيه 

 . 2العقد وخلافًا لما أراده المشرع

1 د. هشام على صادق القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية الطبعة الثانية 4004 م دار الفكر الجامعي ص 
14.

2 هشام على صادق مرجع سابق ص 62
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والمـلاحـظ أن أصـحاب هـذا المـعيار يـعتمدون مـعايـير شـخصية ومـعايـير مـوضـوعـية لتحـديـد الـعقد الـدولـي، ومـن 

أمـثلة المـعايـير الـشخصية اعـتمادهـم عـلى اخـتلاف جنسـية الأطـراف أو مـكان إقـامـة كـل مـنهم حـتى ولـو كـانـوا 

مـن مـوطـن واحـد، وهـذا يـعني أن اتحـاد جنسـية الأطـراف لا يمـنع كـونـه عـقدا دولـياً، إذ يـعتبر هـؤلاء الـعقد 

دوليًا متى كان مكان تنفيذه غير مكان إبرامه، أو إذا تم إبرامه في دولة أخرى خلاف دولة أطرافه.  

 ويــبدو أن اتــفاقــية لاهــاي لــسنة ۱۹۸٦ واتــفاقــية الأمم المتحــدة بــشأن عــقود الــبيع الــدولــي لــلبضائــع لــسنة 

۱۹۸۰، والمـعرفـة بـاتـفاقـية فـيينا عـلى تـطبيق أحـكامـها عـلى بـيع الـبضائـع الـذي يـتم بـين أطـراف تـوجـد مـراكـز 

أعـمالـهم فـي دول مـختلفة عـلى أن تـكون هـذه الـدول أطـرافًـا فـي المـعاهـدة أو مـتى أشـارت قـواعـد الـقانـون 

 . 1الخاص إلى تطبيق قانون الدولة المتعاقدة

 أمـا اتـفاقـية لاهـاي ۱۹۸٦ فـأخـذت بمـعياري اخـتلاف مـراكـز أعـمال الأطـراف جنسـياتـهم فـي الاعـتداد بـدولـية 

الـعقد، فـالـعبرة فـي اعـتبار دولـية الـعقد فـي اتـفاقـية لاهـاي؛ أن تـكون هـناك عـلاقـة عـبر الحـدود سـواء فـي تـكويـن 

العقد أو في تنفيذه. 

ومـؤيـدو هـذا المـعيار فـي تحـديـد دولـية الـعقد انـقسموا إلـى فـريـقين حـول دور الـعناصـر الـقانـونـية فـي الـعلاقـة 

الـتعاقـديـة فـي إضـفاء الـصفة الـدولـية لـلعقد؛ إذ يـرى الـفريـق الأول ضـرورة الـتسويـة بـين كـافـة الـعناصـر الـقانـونـية 

لـلرابـطة الـعقديـة بـحيث يـترتـب عـلى تـطرق الـصفة الأجـنبية إلـى أي مـنها اكـتساب الـعقد لـلطابـع الـدولـي 

الذي يبرز إخضاعه لأحكام القانون الدولي الخاص. 

 بـينما يـرى الـفريـق الـثانـي أن الـصفة الـدولـية لـلعقد لا تـتأتـى إلا فـي حـال وجـود عـنصر أجـنبي فـعال ومـؤثـر فـي 

الـعلاقـة الـتعاقـديـة لإضـفاء تـلك الـصفة عـليها، وعـلى ذلـك إذا تـطرقـت الـصفة الأجـنبية لـعنصر أجـنبي غـير 

فـعال أو غـير مـؤثـر إلـى الـعلاقـة الـتعاقـديـة؛ فـإن ذلـك لاَ يـكفي لـتوفـر الـصفة الـدولـية لـلعقد عـند أصـحاب هـذا 

 . 2الرأي

إن أهـم الـعناصـر المـؤثـرة فـي عـقود المـعامـلات الـتجاريـة وفـقا لـلمعيار الـقانـونـي هـوَ محـل إقـامـة الأطـراف، إذ أن 

اخـتلاف محـل إقـامـتهم يـؤدي بـالـضرورة إلـى اتـصال الـعلاقـة الـتعاقـديـة بـأكـثر مـن نـظام قـانـونـي، كـما أن محـل 

1 انظر المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي والبضائع 
2 يسري عوض عبد الله العقود التجارة الدولية الخرطوم رسالة دكتوراه جامعة النيلين 2009 ص 89
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تـنفيذ الـعقد يُـعدُّ مـن الـعناصـر المـؤثـرة الجـوهـريـة فـي مـسألـة تحـديـد الـصفة الـدولـية لـلعقد الـتجاري وفـقا لهـذا 

المعيار. 

المعيار الاقتصادي:  

هـذا المـعيار ولـيد اجـتهادات الـقضاء الـفرنسـي الـذي أقـر بـعض الـقواعـد فـي عـلاقـات الـتجارة الـدولـية رغـم 

بــطلانــها فــي الــعلاقــات الــتجاريــة الــداخــلية مــثل شــرط الــذهــب وشــرط الــتحكيم إذ لا مــجال لــتطبيق هــذه 

الـقواعـد إلا إذا تـعلقت المـعامـلة بـالـتجارة الـدولـية، وعـلى هـذا فـإن الـعقد يـُعدُّ دولـيا فـي نـظر مـحكمة الـنقض 

الـفرنسـية إذا تـعلق بمـصالـح الـتجارة الـدولـية، أي الـعقد الـذي يـنطوي عـلى رابـطة تـتجاوز المـعامـلات الـتجاريـة 

الـداخـلية لـلدولـة بـحيث يـترتـب عـليها تحـرك الأمـوال بـين الـدول المخـتلفة أو يسـتتبع حـركـة مـد وجـزر لـلبضائـع 

 . 1ورؤوس الأموال عبر حدود دولتين

 وعـاب الـبعض عـلى هـذا المـعيار كـونـه مـعيارا غـامـضًا يـتسم بـعدم الـوضـوح وعـدم التحـديـد، وهـو غـير قـابـل 

لـلإعـمال فـي الـواقـع الـعملي، بـل أنـكر مـناهـضو هـذا المـعيار صـفة المـعياريـة عـليه واعـتبروه مجـرد شـرط لـتطبيق 

حلول موضوعية معينة يعرفها القانون الفرنسي كشرط التحكيم. 

 إن المـعيار الاقـتصادي لـه دور فـعال فـي تحـديـد الـصفة الـدولـية فـي الـعلاقـات الـتعاقـديـة الـتجاريـة، إلـى جـانـب 

المـعيار الـقانـونـي المـوضـوعـي الـذي يـرى ضـرورة وجـود الـعنصر الأجـنبي الـفعال لـتدويـل الـعلاقـة الـتعاقـديـة، فـي 

جـوهـر مـضمونـه مـع المـعيار الـقانـونـي فـي والمـعيار الاقـتصادي لا يـتعارض كـثيرا فـي جـوهـر مـضمونـه مـع المـعيار 

الـقانـونـي فـي شـقه المـتعلق بـدولـية الـعقد بـالـنظر إلـى عـنصره الأجـنبي الـفاعـل، وذلـك أن انـتقال الأمـوال عـبر 

الحـدود يـؤدي بـالـضرورة إلـى اتـصال الـعلاقـة الـتعاقـديـة بـأكـثر مـن قـانـون، ومـع ذلـك فـإن تـطبيق شـروط المـعيار 

الـقانـونـي أو المـعيار الاقـتصادي مـنفردة لا يـضفي عـلى بـعض الـعقود الـصفة الـدولـية رغـم دولـيتها وهـذا يـدعـونـا 

إلــى الــقول: إنّ أنســب المــعايــير الــذي يمــكن مــن خــلالــه تمــييز دولــية الــعقد الــتجاري هــو ذلــك المــعيار الــذي 

اعـتمده الـقضاء الـفرنسـي الحـديـث بـالجـمع بـين المـعيار الـقانـونـي والمـعيار الاقـتصادي لتحـديـد الـصفة الـدولـية 

 . 2للعقد التجاري

1 هشام على صادق مرجع سابق ص 104 
2 يسري عوض عبد الله مرجع سابق ص 92

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٣الصفحة	 ٦٥ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	120,	May	2022	-	Shawal,	1443

المــعيار المــزدوج: وضــع هــذا المــعيار الــقضاء الــفرنســي الحــديــث وجــاء نــتاجًــا لــلتطبيقات الــقضائــية لــلمعيار 

الاقـتصادي الـذي كـان وَلـيد الاجـتهادات الـقضائـية الـفرنسـية فـيما سـبق، ولـعل الـتطبيق كـشف عـن ثـغرات فـي 

المـعيار الاقـتصادي رأت المحـاكـم تـفاديـها عـن طـريـق دمـج المـعيار الاقـتصادي والمـعيار الـقانـونـي عـند تـصديـها 

لـلحكم بـدولـية الـعقد، كـما جـاء فـي الحـكم الـذي أصـدرتـه مـحكمة اسـتئناف تـولـوز فـي ۲٦ تشـريـن الأول 

۱۹۸۲ أن الجـمع بـين المـعياريـن يجسـد الـصفة الأجـنبية لـلرابـطة الـعقديـة عـلى نـحو أفـضل، وعـلى هـذا الـنحو 

لا يـكتفي الـقضاء الـفرنسـي الحـديـث عـند تـقريـر دولـية عـقود المـعامـلات المـالـية، بـالـتحقق مـن وجـود الـعنصر 

الأجـنبي فـي الـرابـطة الـعقديـة الـذي يـتطلبه المـعيار الـقانـونـي، وإنمـا يحـرص أيـضا عـلى الـتأكـد مـن تـعلق الآمـر 

 . 1بمصالح التجارة الدولية وفقا لما يقتضيه المعيار الاقتصادي

وعـلى ذلـك فـليس هـناك تـعريـف مـوحـد مـتفق عـليه لـلعقد الـدولـي وأن الاتـفاقـيات الـدولـية الـتي نـظمت بـعض 

مـسائـل الـتجارة الـعالمـية لـم تـعتمد مـعيارا مـوحـدًا لتحـديـد الـصفة الـدولـية لـلعقود، وأن المـعايـير المـتبعة لتحـديـد 

الـصفة الـدولـية لـلعقد هـو المـعيار الـقانـونـي المـعيار الاقـتصادي والمـعيار المـزدوج وأن أنسـب المـعايـير لتحـديـد 

الـصفة الـدولـية لـلعقد والمـعيار المـزدوج الـذي جـمع بـين المـعياريـن الاقـتصادي والـقانـونـي الـذي يـعتد بـالـعنصر 

الأجنبي الفاعل. 

المبحث الثاني:عدم تنفيذ الالتزامات في العقود الدولية  

 إن قـيام الـعقد صـحيحا يُـلزم أطـرافـه بـتنفيذ جـميع مـا جـاء فـيه اخـتياريـا، والـقاعـدة الـعامـة أن يـلزم المـديـن 

بـتنفيذ الـتزامـه اخـتيارا كـان أم جـبرا عـند عـدم وجـود مـانـع مـادي أو قـانـونـي، ولا يخـلو، رغـم رضـائـية الـعقود، 

مـن أن يـقوم أحـد طـرفـيه بـعدم تـنفيذ الـتزامـاتـه الـتعاقـديـة بمـقتضى أو دون مـقتضى، ممـا تـترتـب عـليه آثـار 

قانونية هامة. 

وعــدم تــنفيذ الــعقد يــعد المــشكلة الأســاســية الــتي يــحتاط لــها المــتعاقــدون والمشــرع وذلــك بــوضــع الــوســائــل 

الـقانـونـية الـكفيلة بحـمل الـطرف المخـل عـلى تـنفيذ الـتزامـاتـه الـتعاقـديـة، سـواء كـان ذلـك عـن طـريـق الـتنفيذ 

الـعيني أو الـتنفيذ بمـقابـل، وتـعد مـرحـلة تـنفيذ الـعقد، أهـم مـراحـل حـياة الـعقد، ولـقد اهـتمت المـنظمات 

الـدولـية المهـتمة بشـئون الـتجارة الـعالمـية أيمـا اهـتمام بهـذه المـرحـلة ووضـعت الأحـكام الـكفيلة بـبث الـطمأنـينة 

فـي نـفوس المـتعامـلين فـي الـتجارة الـدولـية، لاسـيما مـبادئ الـعقود الـتجاريـة الـدولـية الـصادرة عـن معهـد رومـا 

1 يسري عوض عبد الله مرجع سابق ص 82 
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لـتوحـيد الـقانـون الـدولـي الـتي اهـتمت بـصفة خـاصـة بـالأحـكام الخـاصـة بـعدم تـنفيذ المـديـن الـتزامـاتـه فحـددت 

الآثـار الـناجـمة عـن ذلـك كـما أوضـحت حـالات الإعـفاء مـن المـسؤولـية عـند الإخـلال بـتنفيذ الالـتزامـات فـي 

عقود التجارة الدولية. 

أولا: عدم تنفيذ الالتزامات والآثار الناتجة عنه في عقود التجارة الدولية  

أولا: مـاهـية عـدم تـنفيذ الالـتزامـات وأحـكامـه فـي عـقود الـتجارة الـدولـية: نـظمت مـبادئ الـيونـيدروا عـدم 

تـنفيذ الـعقد الآثـار الـتي تـترتـب عـلى عـدم الـتنفيذ فـي أحـكام نسـتطيع أن نـطلق عـليها أحـكامـًا مـتكامـلة 

وذلـك بـالـنظر إلـى الأحـكام الـتي وردت فـي الاتـفاقـيات والمـعاهـدات الأخـرى المـتعلقة بـالـتجارة الـدولـية وذلـك 

وفق التفصيل التالي: 

مـاهـية عـدم الـتنفيذ: يـقصد بـعدم الـتنفيذ فـي مـبادئ الـيونـيدروا كـل إخـلال مـن أحـد الأطـراف فـي تـنفيذ أي 

، ولـقد وردت عـدة  1مـن الـتزامـاتـه الـناتجـة عـن الـعقد، ويـشمل الإخـلال الـتنفيذ المـعيب أو الـتنفيذ المـتأخـر

أحـكام فـي المـبادئ تـتبع فـي حـال عـدم تـنفيذ أي مـن الأطـراف الـتزامـاتـه المـترتـبة عـلى الـعقد، والإخـلال بـالـعقد 

كـيفما كـانـت صـورتـه يـخول الـدائـن الـذي لـم يخـل بـالـتزامـاتـه الحـق فـي رفـع دعـوى لـلمطالـبة بـالـتعويـض أو 

الاسـترداد أو فـسخ الـعقد، ولـكن الـقاعـدة الـتي جـرى واسـتقر عـليها الـعمل أن الـفسخ لا يـكون إلا فـي حـالـة 

الإخـلال الجـوهـري بـالـعقد، أو فـي حـال قـيام الـطرف المخـل بـإرادتـه المـنفردة بـإلـغاء الـعقد قـبل حـلول أجـل تـنفيذه 

أو قبل تنفيذه تنفيذا كاملا. 

الـدفـع بـعدم الـتنفيذ: الـقاعـدة الـعامـة فـي الـعقود المـلزمـة لـلجانـبين، إذا كـانـت الالـتزامـات المـتقابـلة مسـتحقة 

الـوفـاء، جـاز لـكل مـن المـتعاقـديـن أن يمـتنع عـن تـنفيذ الـتزامـه إذا لـم يـقم الآخـر بـتنفيذ مـا الـتزم بـه، وعـلى ذلـك 

فـإن لـكل مـتعاقـد عـدم تـنفيذ الـتزامـه فـي حـال إخـلال المـتعاقـد الآخـر بـالـتزامـه بـدلا مـن أن يـلجأ إلـى طـلب 

الـفسخ، فـهو يـوقـف تـنفيذ الـتزامـه حـتى يـنفذ المـتعاقـد الآخـر الـتزامـه وهـذه الـقاعـدة الـعامـة لا يمـكن إعـمالـها فـي 

عــقود الــتجارة الــدولــية إلا فــي حــال أن تــكون الالــتزامــات واجــبة الأداء بــشكل مــتزامــن أو إذا كــان تــنفيذ 

الالـتزامـات عـلى سـبيل الـتتابـع، فـفي الـفرض الأول يـحق لأي طـرف مـتعاقـد أن يمـتنع عـن الـتنفيذ حـتى يـنفذ 

المـتعاقـد الآخـر مـا الـتزم بـه، أمـا فـي الـفرض الـثانـي فـيجوز لـلمتعاقـد الـواجـب قـيامـه بـالـتنفيذ فـي وقـت لاحـق أن 

1 انظر المادة 7\1 الفقرة 1 من مبادئ العقود التجارة الدولية الصادرة عن معهد روما المعدل 2004م 
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، ولا يمـكن إعـمال هـذه الـقاعـدة مـتى مـا كـان عـدم  1يمـتنع عـن الـتنفيذ حـتى يـقوم المـتعاقـد الأول بـالـتنفيذ

تـنفيذ الـطرف الآخـر لسـبب يـتعلق بـه سـواء كـان لـقيامـه بـعمل أو امـتناع عـن عـمل كـان مـن المـفترض قـيامـه 

  . 2به

وعـلى ضـوء مـا ذكـر فـإنـه يـترتـب عـلى الـتمسك بهـذا الـدفـع وقـف تـنفيذ الـعقد، دون انـقضاء الالـتزام، ويسـتمر 

الـوقـف لحـين قـيام الـطرف الآخـر بـتنفيذ الـتزامـاتـه، فـإذا مـا أوفـى بـه ظـل الـعقد مـنتجا لآثـاره، وفـي حـال إصـرار 

المـديـن المخـل بـعدم الـتنفيذ فـإن هـذا يـؤدي إلـى طـلب الـدائـن فـسخ الـعقد، ووفـقا لـنص المـادة ۷-۱ الـفقرة ٤ مـن 

مــبادئ الــيونــيدروا فــإنــه يــجوز لــلمتعاقــد المخــل بــالــتزامــاتــه الــقيام وعــلى نــفقته بــكل تــدبــير ضــروري يهــدف 

تصحيح عدم تنفيذه لالتزاماته بالشروط التالية: 

أن يوجه - دونَ تأخير غير مبرر - إخطارا يشير فيه إلى الأسلوب المقترح للتصحيح وتوقيته. •

أن يكونَ التصحيحً مناسبا للظروف. •

أن لا تكونَ للدائن مصلحة مشروعة في رفض التصحيح •

أن يتم التصحيح دونَ تأخير. •

وقـيام الـدائـن بـإخـطار المـديـن بـالـفسخ لا يـؤدي إلـى المـساس بـالحـق فـي الـتصحيح مـتى مـا تم الإمـهال لـلتصحيح 

وفـي هـذه الحـالـة يـتم تـعليق حـقوقَ الـدائـن نـفسها، مـا دامـت غـير مـتوافـقة مـع تـنفيذ الـتزامـات المـديـن، إلـى حـين 

انــتهاء المــدة المحــددة لــلتصحيح فــي الإخــطار، ويــجوزَ لــلدائــن أن يمــتنع عــن تــنفيذ الــتزامــه إلــى حــين إتمــام 

الـتصحيح، مـع الاحـتفاظ بـحقه فـي المـطالـبة بـتعويـضات عـن الـتأخـير المـترتـب إلـى جـوار الـضرر الـواقـع الـذي لـم 

 . 3يكن في الوسع تفادي وقوعه

فـي حـالـة عـدم الـتنفيذ الاخـتياري مـن قـبل المـديـن فـي الـتاريـخ المحـدد فـإنـه وفـقا لمـبادئ الـعقود الـتجاريـة الـدولـية 

يـجوزَ لـلدائـن إخـطار المـديـن بمـنحه مـدة إضـافـية لـتنفيذ الـتزامـاتـه، ويـجوز لـه خـلال هـذه المـدة الإضـافـية الامـتناع 

عـن تـنفيذ الـتزامـاتـه المـقابـلة، كـما يـجوز لـه المـطالـبة بـتعويـضات دون الـلجوء إلـى أي وسـائـل أخـرى لمـعالجـة 

1 انظر المادة 7\1الفقرة 2من مبادئ العقود التجارية الدولية الصادرة عن معهد روما المعدل في العام 2004م 
2 المرجع السابق 
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الآمــر، إذا تــلقى إخــطارا مــن المــديــن بــعدم رغــبته فــي الــتنفيذ خــلال هــذه المــدة أو إذا انتهــت المــدة ولــم يــتم 

 . 1التنفيذ

الإخـلال غـير الجـوهـري فـي الـتنفيذ: فـرقـت المـبادئ الـدولـية لـعقود الـتجارة الـدولـية فـيما بـين الإخـلال الجـوهـري 

لـلتنفيذ والإخـلال غـير الجـوهـري لـلتنفيذ، فـجعلت مـن الأول سـببا يـسمح فـيه بمـدة إضـافـية مـعقولـة لإنـهاء 

الـعقد فـي حـالـة أن وجـه الـدائـن المـتضرر إخـطارا وانتهـت المـدة المحـددة مـن غـير تـنفيذ، فـإذا كـانـت هـذه المـدة 

الإضـافـية غـير مـعقولـة فـيما يـتعلق بـطولـها فـتمتد لمـدة مـعقولـة ويـجوز لـلمتعاقـد المـتضرر أن يـضمن إخـطاره مـا 

لـلإخـطار يـؤديً الآخـر عـن الـتنفيذ خـلال المهـلة المـتاحـة طـبقا لـلإخـطار يـؤدي تـلقائـيًا إلـى إنـهاء الـعقد، أمـا فـي 

الحـالـة الـثانـية فـلا يـجوز إنـهاء الـعلاقـة الـتعاقـديـة مـتى كـانـت الالـتزامـات غـير المـنفذة ثـانـويـة بـالـنظر إلـى مجـموع 

  . 2الالتزام التعاقدي الذي لم ينفذ التزاماته 

 ثانيًا: الآثار المترتبة على عدم تنفيذ الالتزامات في عقود التجارة الدولية: 

 يـترتـب عـلى عـدم الـتزام المـديـن بـتنفيذ الـتزامـاتـه فـي عـقود الـتجارة الـدولـية الـلجوء إلـى السـلطات الـقضائـية أو 

الـتحكيم وفـقا لمـا تم الاتـفاق عـليه وذلـك مـن أجـل الـتنفيذ جـبرا عـلى المـديـن المخـل بـالـتزامـاتـه، والـتنفيذ الجـبري 

يـكون أولا بـإلـزام المـديـن بـعين مـا الـتزم بـه "الـتنفيذ الـعيني لـلالـتزام" فـإذا اسـتحال مـثل هـذا الـتنفيذ كـان لا 

مناص من التنفيذ الجبري عن طريق التعويض أو الاسترداد أو اللجوء إلى طلب الفسخ وذلك وفق ما يلي: 

الـتنفيذ الـعيني: هـو أن يـعطى الـدائـن ذات الأداء المسـتحق أصـلا، ويـجب أن يـتجه الـتنفيذ الجـبري قـبل كـل 

شــيء لــلحصول عــلى هــذا الــتنفيذ الــعيني، وإذا لــم يــكن هــذا الــتنفيذ الــعيني ممــكنا وَحــتى إذا كــان ممــكنا 

ولـــكن لـــن يـــتم إلا مـــتأخـــرا ويـــتضرر مـــنه الـــدائـــن، فـــفي هـــذه الحـــالـــة يـــلجأ إلـــى الـــتنفيذ الجـــبري الـــبديـــل 

  . 3كالتعويض

والأصـل أن الـتنفيذ الجـبري أن يـكون عـينا، وكـما سـبق الـقول أن الـتنفيذ الـعيني هـو حـق الـدائـن وهـو واجـب 

المـديـن، غـير أن طـبيعة الـتنفيذ الـعيني لا يمـكن الـلجوء إلـيه إلا إذا تـوافـرت شـروط الـلجوء إلـيه، ووفـقا لـلمبادئ 

الـدولـية فـي عـقود الـتجارة الـدولـية فـإنـه يـجب الـتفرقـة بـين نـوعـين مـن أنـواع الـتنفيذ؛ أولـهما الـتنفيذ الـنقدي 

1 انظر المادة 7\5\1 من مبادئ العقود التجارة الدولية الصادرة عن معهد روما المعدل 2004
2 انظر المادة 7\1 الفقرة 5 من مبادئ العقود التجارة الدولية الصادرة عن معهد روما المعدل 2004

3 انظر المادة 7\1 من مبادئ العقود التجارة الدولية الصادر عن معهد روما المعدل 2004م 
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وهـذا الـنوع لا يشـترط فـيه شـروط الـلجوء إلـى الـتنفيذ الـعيني وعـلى ذلـك فـقد نـصت المـادة ۷-۲-۱ عـلى أنـه" 

فـي الأحـوال الـتي لا يسـدد فـيها المـديـن ديـنا مـتمثلا فـي مـبلغ نـقدي، فـيجوزَ لـلدائـن مـطالـبته بـالسـداد "، 

حـيث إن الالـتزام بـدفـع مـبلغ نـقدي لا يـتصور اسـتحالـة تـنفيذه فـي أي وقـت مـن الأوقـات، ويمـكن الـتوصـل 

إلــيه بــالحــجوز المخــتلفة، الــتي يمــكن أن تحــول إلــى نــقود ســائــلة ممــتلكات المــديــن، ولا يــعتبر الــتنفيذ الــعيني 

لــلالــتزام الــنقدي مســتحيلا لمجــرد كــون المــديــن معســرا، لــذلــك لا يــتصور فــي هــذا الالــتزام الــتنفيذ بــطريــق 

 . 1التعويض عن عدم التنفيذ، وإنما قد يكون التعويض عن التأخير في التنفيذ

وثـانـيهما الـتنفيذ غـير الـنقدي فـفي الأحـوال الـتي يـلتزم فـيها المـديـن بـتنفيذ الـتزام غـير نـقدي ولا يـنفذه، فـإنـه 

ووفقا لنص المادة ۷-۲-۲ للدائن أن يطالب بالتنفيذ العيني شريطة توفر الشروط التالية:  

الشـرط الأول: إمـكانـية الـتنفيذ الـعيني، مـن الـبديهـي اشـتراط إمـكانـية الحـكم بـالـتنفيذ الـعيني وألا يـكون 

الـتنفيذ مسـتحيلا مـن الـناحـية الـقانـونـية أو الـواقـعية، وسـواء كـانـت هـذه الاسـتحالـة بخـطأ المـديـن أو دون خـطأ 

منه، فإذا كان تنفيذ الالتزام قد أصبح مستحيلا امتنع القضاء به. 

الشــرط الــثانــي: ألا يــكون الــتنفيذ أو حســب الأحــوال، وســائــل الــتنفيذ الجــبري، غــير مــعقولــة فــيما يــخص 

الجهـد المـبذولَ أو الـنفقات المسـتحقة، وهـذا يـعني أنـه يـجوز لـلقاضـي أو المحـكم أن يـعدل عـن الحـكم بـالـتنفيذ 

الــعيني إلــى الحــكم بــالــتعويــض أو الاســترداد إن كــان ممــكنا، وذلــك مــتى مــا كــان فــي الــتنفيذ الــعيني إرهــاق 

لـلمديـن ولـم يـكن الـدائـن يـلحقه ضـرر جسـيم مـن جـراء الـلجوء إلـى وسـائـل الـتنفيذ الجـبري الأخـرى، ذلـك أن 

المصلحة الأولى بالرعاية في مثل هذه الحالة هي مصلحة المدين. 

الشـرط الـثالـث: ألا يـكون فـي اسـتطاعـة الـدائـن أن يـحصل عـلى الـتنفيذ بـصورة مـعقولـة بـوسـيلة أخـرى عـلى 

ألا يكون في اللجوء إلى الوسيلة الأخرى ضرر بالدائن. 

الشـرط الـرابـع: ألا يـكون الـتنفيذ ذا طـابـع شـخصي مـحض، بمـعنى أنـه لا يـجوز إكـراه المـديـن عـلى الـتنفيذ 

الـعيني فـي الـتنفيذ الـذي يـكون فـيه شـخص المـديـن محـل اعـتبار فـي الـتنفيذ، بـاعـتبار أن فـي ذلـك مـساسـا 

بحـريـة المـديـن المحـمية بمـوجـب الـقانـون والـدسـتور، لـذلـك فـإذا امـتنع المـديـن عـن تـنفيذ الـتزامـاتـه لا يمـكن إجـباره 

عـلى الـتنفيذ الـعيني ولا يـكون أمـام الـدائـن سـوى طـلب الـتعويـض بـديـلا لـلتنفيذ الـعيني، ولمجـابـهة مـثل هـذه 

الحــالات الــتي يــتطلب الــتدخــل الــشخصي لــلمديــن فــقد نــصت المــبادئ عــلى أنــه يــجوز بــجانــب الــتعويــض 

1 يسري عوض عبد الله مرجع سابق ص 459
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الحـكم عـلى المـديـن بـغرامـة مـالـية تمـنح لـلدائـن ويـطلق عـلى هـذه الـغرامـة بـالـغرامـة التهـديـديـة والـغرض مـنها 

حمل المدين لتنفيذ التزاماته. 

الشـرط الخـامـس: طـلب الـتنفيذ خـلال مـدة مـعقولـة، يشـترط لـلحكم بـالـتنفيذ الـعيني أيـضا أن يـتقدم الـدائـن 

بـطلب الـتنفيذ خـلال مـدة مـعقولـة مـن تـاريـخ عـلمه بـعدم رغـبة المـديـن بـتنفيذ الـتزامـاتـه أو مـن الـتاريـخ الـذي 

 . 1كان بوسعه أن يعلم فيه بعدم التنفيذ

المـطالـبة بـالـتعويـض: تـقدم أنـه لا يمـكن الـلجوء إلـى الـتنفيذ الـعيني فـي حـال عـدم تحـقق شـروط الـلجوء الـيه، 

فـفي حـالـة اخـتلال أي شـرط مـن شـروط المـطالـبة بـالـتنفيذ الـعيني يسـتعاض عـن الـتنفيذ الـعيني بـالـتعويـض أو 

الـتنفيذ بمـقابـل، وعـمومـا يـترتـب عـلى عـدم الـتنفيذ مـنح الـدائـن الحـق فـي الـتعويـض إمـا كـحق وحـيد وإمـا 

 . 2بالإضافة إلى وسائل أخرىَ إلا في أحوال الإعفاء من المسؤولية

المبحث الثالث:القوة القاهره كسبب للإعفاء من تنفيذ العقد التجاري الدولي  

مـفهوم الـقوة الـقاهـرة: لا يتخـذ مـفهوم الـقوة الـقاهـرة فـي عـقود الـتجارة الـدولـية مـفهومـا واحـدا، بـل تـتنوع 

هـذه المـفاهـيم بـين مـفهوم مـضيق وتـقليدي وبـين مـفهوم مـوسـع أو حـديـث، وفـقا لـلمفهوم الـتقليدي فـإن الـقوة 

  .Force majeure القاهرة

وتـعرف بـأنـها:حـدث يـقع بـعد إبـرام الـعقد وأثـناء تـنفيذه يـتصف بـأنـه حـدث غـير مـتوقـع وغـير ممـكن دفـعه 

ومسـتقل عـن إرادة المـتعاقـديـن، ويـؤدي إلـى اسـتحالـة مـطلقة فـي تـنفيذ الالـتزامـات والـنتيجة المـنطقية الـتي 

  . 3يرتبها وقوع مثل هذا الحدث هي انفساخ العقد وانقضاء التزام المدين تبعا لذلك

مفهوم القوة القاهرة في اتفاقية الأمم المتحدة لبيع البضائع والسلع - فيينا ۱۹۸۰ 

تـعرف الاتـفاقـية الـقوة الـقاهـرة كسـبب أجـنبي بـأنـها الحـادث الـذي لا يمـكن تـوقـعه ويسـتحيل دفـعه وقـد نـصت 

عــلى إمــكانــية دفــع مــسؤولــية المــتبايــع بــه، وذلــك وفــق مــا جــاء فــي المــادة ۷۹ الــفقرة ۱ والــتي قــضت بــأنــه: 

"لايـسأل أحـد الـطرفـين عـن عـدم تـنفيذ أي مـن الـتزامـاتـه إذا أثـبت أن عـدم الـتنفيذ كـان بسـبب عـائـق يـعود إلـى 

1 يسري عوض عبدالله مرجع سابق ص 460
2 انظر المادة 7\4 الفقرة 1 من المبادئ العقود التجارية الدولية الصادرة عن معهد روما المعدل 2004م 

3 د شريف محمد غانم أثر تغير الظروف قي عقود التجارة الدولية ص16 
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ظـروف خـارجـة عـن إرادتـه وأنـه لـم يـكن مـن المـتوقـع بـصورة مـعقولـة أن يـأخـذ الـعائـق فـى الاعـتبار وقـت انـعقاد 

العقد أو أن يكون بإمكانه تجنبه أو تجنب عواقبه أو التغلب عليه أو على عواقبه".  

مفهوم القوة القاهرة في العقود التجارية الدولية الصادرة عن معهد روما "اليونيدروا" 

 وفـقا لمـا قـضت بـه المـادة ۷-۱ الـفقرة ۷ بـأن الـقوة الـقاهـرة فـقا لمـنظور مـبادئ لـيونـيدروا تـعني " الحـادث الـذي 

لا سـيطرة لـلمديـن عـليه وكـان مـن غـير المـعقول أن يـدخـله فـي حـسابـاتـه عـند إبـرام الـعقد أو كـان لا يسـتطيع 

تجنب وقوعه أو تفاديه أو تجاوزَ نتائجه." 

مـفهوم الـقوة الـقاهـرة وفـقا لـنماذج الـلجنة الأوربـية: تـتفق نمـاذج الـلجنة الأوربـية مـع بـعضها عـلى أن الـقوة 

الـقاهـرة تـعتبر سـببا قـانـونـيا يـبرر عـدم تـنفيذ أي مـن الـطرفـين لالـتزامـاتـه الـتعاقـديـة، ويـعفيه مـن المـسؤولـية المـترتـبة 

 . 1على ذلك في الأحوال العادية

يـلاحـظ أن جـميع الـوثـائـق والاتـفاقـيات الـدولـية المـنظمة لـلتجارة الـدولـية اسـتبعدت لـفظ الـقوة الـقاهـرة عـند 

الـنص عـلى حـالات الإعـفاء مـن تـنفيذ الـعقد فـيما عـدا مـبادئ الـيونـيدروا، وأحـلت محـله تـعبيرات أخـرى 

تـؤدي إلـى ذات الـنتيجة وذلـك تحـاشـيا لاخـتلافـات الأنـظمة الـقانـونـية الـدولـية فـيما بـين دول الشـريـعة الـعامـة" 

" Common Law ودول الـــقانـــون المـــدنـــي " Civil Law " الـــتي لـــكل مـــنها مـــفهومـــها المخـــتلف 

لـلمصطلحات الـقانـونـية، وعـمومـا فـمن خـلال مـفهوم الـقوة الـقاهـرة الـواردة فـي الاتـفاقـيات والـوثـائـق المـذكـورة 

يمكننا استخلاص الشروط المطلوبة للاعتداد بالقوة القاهرة في عقود التجارة الدولية وهي: 

الشـرط الأول: أن يـكون الحـادث غـير مـتوقـع: ويشـترط فـى الحـادث الـذي يـؤدي إلـى الإعـفاء مـن المـسؤولـية 

أن يـكون غـير مـتوقـع وقـت إبـرام الـعقد، أي لا يـتصور المـتعاقـدان حـدوثـه وأنـه سـوف يـؤثـر عـلى عـلاقـتهما 

الـعقديـة، والـثابـت أن عـدم الـتوقـع مـسألـة نسـبية تـختلف مـن حـالـة لأخـرى، ولمـعرفـة ذلـك يـجب الـرجـوع إلـى 

ظـروف الـتعاقـد وقـصد المـتعاقـديـن، فـإذا تـعذر اسـتخلاص ذلـك يـرجـع إلـى مـا قـد يـقصده أشـخاص عـقلاء مـن 

صــفة المــتعاقــديــن إذا وَجــدوا فــى نــفس الــظروف، والأشــخاص الــعقلاء هــم الــتجار مــتوســطو الحــرص الــذيــن 

يمارسون نفس التجارة بأمانة وشرف. 

1 د حمزة حداد مرجع سابق ص 333
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الشـرط الـثانـي: أن يـكون الحـادث مسـتحيلاً دفـعه أو تـفاديـه: وعـليه إذا كـان الحـادث غـير مـتوقـع وممـكنا مـع 

ذلـك دفـعه فـإنـه لا يـعتبر قـوة قـاهـرة ذلـك أن عـدم تـفادي الـضرر يـنطوي بـذاتـه عـلى خـطأ مـن جـانـب المـديـن. 

وبمـعنى آخـر إذا أمـكن لأيـهما مـنع وقـوع الحـادث أو تـفادي آثـاره عـلى الـعلاقـة الـتعاقـديـة فـلا يـكون مـؤديـا 

للإعفاء من المسؤولية. 

الشـرط الـثالـث: أن يـتعذر الـتغلب عـلى الحـادث أو تخـطيه: وهـذا الشـرط يـوجـب عـلى المـديـن بـذل جهـده 

لمـواجـهة الحـادث بـغية تخـطيه والـتغلب عـليه فـإذا قـام بـذلـك وفشـل فـي الـوفـاء بـالـتزامـاتـه ويـعفى مـن المـسؤولـية 

لمــا بــذلــه مــن جهــد لمــواجــهة الحــادث وتــنفيذ الــتزامــاتــه فــمتى مــا تــوافــرت هــذه الشــروط يــعفى المــتعاقــد مــن 

المـسؤولـية عـن عـدم تـنفيذ الـتزامـه، والأصـل أن الـظروف الـتى يـترتـب عـليها الإعـفاء مـن المـسؤولـية إذا كـانـت 

مـؤقـتة، فـإن المـتعاقـد لا يـعفى مـن المـسؤولـية نـهائـيا ومـتى يـوقـف الـتنفيذ تنتهـي هـذه الـظروف فـيعود واجـبا 

كـما كـان لـكن هـذه الـظروف المـؤقـتة مـع ذلـك قـد تـؤدي إلـى إعـفاء المـتعاقـد كـلياُ مـن الـتنفيذ إذا كـان تـأجـيل 

 . 1تنفيذ الالتزام يحدث تغيرًا جوهريًا فيه بحيث يصير مختلفًا تمامًا عن التنفيذ المنصوص عليه في العقد

الأثـر الـقانـونـي المـترتـب فـي حـال ثـبوت الـقوة الـقاهـرة: مـتى مـا تـوافـرت شـروط الـقوة الـقاهـرة فـإنـه يـعفي 

الـطرف الـذي تـعرض لـه مـن المـسؤولـية المسـتقبلية عـن الـتزامـاتـها الـتعاقـديـة، بمـعنى أن الإعـفاء يـكون مـن تـاريـخ 

ثـبوت الحـادث غـير المـتوقـع، أي لا يـكون لـه أثـر رجـعي عـلى الالـتزامـات الـتي اسـتحقت قـبل وقـوع الحـادث غـير 

المتوقع. 

كـما لا يـترتـب عـلى تـوافـر هـذه الـظروف سـوى إعـفاء المـتعاقـد الـذي تخـلف عـن الـتنفيذ مـن الـتعويـض، لـكنها 

لا تمـنع فـسخ الـعقد أو اسـتعمال أي مـن الحـقوق الأخـرى الـتي تـقررهـا مـبادئ عـقود الـتجارة الـدولـية وأعـرافـها 

ومـا قـررتـه الاتـفاقـية الـدولـية المـنظمة لـعقود الـتجارة الـدولـية فـي حـالـة التخـلف عـن الـتنفيذ، وفـي ذلـك تـنص 

الـفقرة ٤ مـن المـادة ۷-۱-۷ عـلى أنـه " لـيس فـي هـذه المـادة مـا يمـنع أي طـرف مـن ممـارسـة الحـق فـي إنـهاء الـعقد 

أو التوقف عن التنفيذ أو المطالبة بفوائد عن المبالغ المستحقة". 

كـما أن ثـبوت الـقوة الـقاهـرة أو الحـادث غـير المـتوقـع لا يـعفي مـن المـسؤولـية مـا لـم يـكن بـصفة مسـتمرة أو لـفترة 

طـويـلة تـرتـبت مـعها أضـرار جسـيمة، بمـعنى أنـه إذا كـان الحـادث مـؤقـتا لـفترة قـصيرة لا يـعفي مـن المـسؤولـية 

ولـكنه يـوقـف تـنفيذ الالـتزامـات لمـدة مـعقولـة يـراعـى فـيها أثـر الحـادث عـلى تـنفيذ الـعقد وفـي ذلـك تـنص الـفقرة 

1 انظر الفرتين 2و3 من المادة 7\1 من مبادئ العقود التجارية الدولية الصادرة عن معهد روما اليونيدروا
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٤ مـن المـادة ۷-۱-۷ مـن مـبادئ الـيونـيدروا عـلى أنـه إذا كـان الحـادث مـؤقـتا فحسـب، فـيظل الإعـفاء مـنتجا 

لأثره خلال مدة معقولة يراعى فيها أثر الحادث على تنفيذ العقد". 

ومـن الآثـار الـقانـونـية الـتي تـترتـب عـلى ثـبوت الـقوة الـقاهـرة ضـرورة إخـطار الـدائـن بـها، وهـذا الإخـطار أمـر 

وجـوبـي وإلا فـإن الـطرف المخـل بـالإخـطار يتحـمل تـعويـض الـطرف وفـي ذلـك تـنص الـفقرة ۳ مـن ۷-۱-۷ مـن 

مــبادئ الــيونــيدروا عــلى أنــه " يــلتزم المــديــن بــأن يخــطر الــدائــن بــوجــود الحــادث ونــتائــجه عــلى قــدرتــه عــلى 

الـتنفيذ. فـإذا لـم يتسـلم الـطرف الآخـر الإخـطار خـلال مـدة مـعقولـة بـعد أن يـكونَ المـديـن قـد عـلم بـالحـادث أو 

كان في وسعه العلم به، فيسأل عن التعويضات المترتبة على عدم تسلم الإخطار. 

ومـتى مـا ثـبتت الـقوة الـقاهـرة فـإن ثـبوتـها لا يـعني الإعـفاء الـتلقائـي مـن المـسؤولـيات وإنمـا يـجب الـنظر إلـى 

الـغرض الـذي مـن أجـله تم الـتعاقـد حـيث لا يـجوز وفـقا لمـقضى المـادة ۷-۱-٦ الـتمسك بـالـبند الـذي يحـد مـن 

مـسؤولـية أحـد الأطـراف عـن عـدم الـتنفيذ أو أن يسـتبعد هـذه المـسؤولـية أو يـسمح لأحـد الأطـراف بـأن يـقدم 

تـنفيذا يـختلف اخـتلافـا جـوهَـريًـا عـما كـان مـن المـعقول أن يـتوقـعه الـطرف الآخـر إذا مـا كـان الـتمسك بـذلـك 

الـبند شـديـد الإجـحاف بـالـنظر إلـى الـغرض. والحـكمة مـن وضـع هـذا الـنص هـو الـتقليل مـن عـدم إمـكانـية 

تفادي آثار القوة القاهرة فبذلك يكون مسؤلا عن الأضرار التي كان من الممكن تفاديها في حال الإخطار. 

الخلاصة:  

إنـه مـتى مـا ثـبتت الـقوة الـقاهـرة بشـروطـها فـإن المـديـن يـعفى مـن مـسؤلـياتـه تجـاه المـتعاقـد الآخـر مـن تـاريـخ ثـبوت 

تـعرضـه لـلقوة الـقاهـرة، والـقوة الـقاهـرة قـد تـكون سـببا لانـقضاء الالـتزامـات المسـتقبلية وقـد تـكون سـببا لـوقـف 

الـتنفيذ لمـدة مـقدرة "مـعقولـة" وهـي فـي ذلـك عـلى خـلاف مـا عـليه الـقوانـين الـوطـنية الـعربـية الـتي اعـتبرت الـقوة 

القاهرة سببا لوقف انقضاء التزامات الطرفين وانفساخ العقد من تلقاء نفسه. 

كــما يــلاحــظ أن الاتــفاقــيات الــدولــية تــوجــب عــلى المــديــن ضــرورة إخــطار الــدائــن عــند حــدوث الــقوة -

الـقاهـرة المـانـعة لـتنفيذ الالـتزامـات الـتعاقـديـة ومـدى تـأثـيرهـا عـليه فـي وفـائـه بـالـتزامـاتـه الـتعاقـديـة وهـذا مـا 

لـم تـنص عـليه الـقوانـين الـوطـنية ممـا يـؤكـد أن لـلعقود الـتجاريـة الـدولـية طـبيعتها الخـاصـة الـتي تـختلف 

فيها عن العقود التجارية في القوانين الوطنية. 

إن قـانـون الـتجارة الـدولـية يـشكل نـظامـا قـانـونـيا مسـتقلا لاجـتماع الـعناصـر الـلازمـة لـذلـك لـه صـفة -

الـكمال والانـغلاق ولـه الـقدرة عـلى خـلق قـواعـده كـلما دعـت الحـاجـة لـذلـك. وهـو قـانـون خـاص نـوعـي 
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تـلقائـي الـنشأة والـتطبيق وهـي قـواعـد واجـبة الـتطبيق مـتى مـا أراد ذلـك طـرفـا أو أطـراف الـتعاقـد دون 

تدخل من أي سلطة عامة. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٣الصفحة	 ٧٥ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	120,	May	2022	-	Shawal,	1443

واقع الشمول المالي في المصارف السودانية  
"دراسة تحليلية " 

د. عمر محجوب محمد الحسين 
رئيس مكتب التدقيق - الحرس الأميري - دولة قطر 

زادت مـطـالـبـات وجـهـود تحـقـيـق الـشـمـول المـالـي عـالمـيـًا بـتـسـارع وتـيـرة الحـداثـة والـتـطـور ف مـجـال 
تـكـنـولـوجـيـا المـعـلـومـات والاتـصـالات خـاصـة بـعـد الأزمـة المـالـيـة الـعـالمـيـة; بـحـسـبـانـه يـفـتـح آفـاقـا واسـعـة 
لـلـتـنـمـيـة المـسـتـدامـة ويـحـد مـن الـفـقـر, ورغـم أن هـنـاك تـفـاوتـا فـيـمـا يـتـحـقـق مـن تـقـدّم ف هـذا الـشـأن 
فــيــمــا بــي الــبــلــدان; ولــفــت الــشــمــول المــالــي انــتــبــاه الــســيــاســيــي وصــنــاع الــقــرار والأكــاديمــيــي حــول 

العالم; ووضعته كثير من البنوك المركزية ضمن أهداف استراتيجيتها الوطنية. 

يهـدف الـشمول المـالـي إلـى إدراج الشـرائـح الـفقيرة والمـرأة وكـل الـفاعـلين فـي الاقـتصاد غـير الـرسـمي وبـالـتالـي 

يسهم في دمجه في الاقتصاد الرسمي، ليشكل عاملا مهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

بـرز أيـضا وسـط هـذا الاهـتمام مـصطلح الـشمول المـالـي الإسـلامـي، الـذى قـدم خـدمـات مـن خـلال المـؤسـسات 

الـتمويـل الاجـتماعـية الإسـلامـية وأدواتـها مـن زكـاة، وقـف وقـروض حـسنة وغـيرهـا مـن الأدوات الـتي تـدعـم 

الـتنمية المسـتدامـة، مـن خـلال المـنتجات المـصرفـية الإسـلامـية كـالمـشاركـة، والمـرابـحة والمـضاربـة، واسـتخدام هـذه 

المـنتجات لـلوصـول إلـى الـشمول المـالـي يـعزز قـدرة الأفـراد ويـوفـر لـهم فـرصـًا كـبيرة لـلوصـول إلـى خـدمـات مـالـية 

إسلامية.  

وفـي مـجال الـشمول المـالـي تـبرز أسـئلة جـديـة فـي الـسودان، خـاصـة فـي ظـل تـطبيق نـظام مـصرفـي إسـلامـي عـلى 

جــميع المــصارف، وفــي ظــل الأزمــة الاقــتصاديــة والــعقوبــات الأمــريــكية عــلى الــسودان وثــورة وتــطور قــطاع 

الاتصالات؛ وهذا ما تبحثه هذه الدراسة لمعرفة أثر كل هذه العوامل على الشمول المالي. 

مفاهيم وأهمية وأهداف الشمول المالي 
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مفهوم وأهمية الشمول المالي 

يـعني الـشمول المـالـي حسـب الـبنك الـدولـي "أن الأفـراد والشـركـات لـديـهم إمـكانـية الـوصـول إلـى مـنتجات 

وخـدمـات مـالـية مـفيدة، وبـأسـعار مـيسورة تـلبي احـتياجـاتـهم - المـعامـلات والمـدفـوعـات والمـدخـرات والائـتمان 

  . 1والتأمين - ويتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسؤولية والاستدامة"

وأيضا عرف الشمول المالي بأنه: 
  . “ “Financial services delivered via mobile phones, the internet or cards2

"الخدمات المالية المقدمة عبر الهواتف المحمولة أو الإنترنت أو البطاقات". 

كما عرف بأنه:  
“Digital finance encompasses a magnitude of new financial products, financial 
businesses, finance-related so2ware, and novel forms of customer 
communica)on and interac)on - delivered by FinTech companies and 
innova)ve financial service providers” .  3

" يـشمل الـتمويـل الـرقـمي عـدداً كـبيراً مـن المـنتجات المـالـية الجـديـدة، والأعـمال المـالـية، والـبرامـج الحـاسـوبـية 

المـتعلقة بـالـتمويـل، والـطرق المـبتكرة لـلتواصـل والـتفاعـل مـع الـعملاء - الـتي تـقدمـها شـركـات الـتكنولـوجـيا 

المالية ومقدمو الخدمات المالية المبتكرة". 

 (INFE) والشـبكة الـدولـية لـلتثقيف المـالـي (OECD) وعـرفـت مـنظمة الـتعاون الاقـتصادي والـتنمية

عنها الشمول المالي بأنه:  
“Financial inclusion refers to the process of promo)ng affordable, )mely and 
adequate access to a wide range of regulated financial products and services 
and broadening their use by all segments of society through the 
implementa)on of tailored exis)ng and innova)ve approaches including 

 Bank, The World. 2021. Financial Inclusion. 12 22, https: //www.worldbank.org/en/topic/1

financialinclusion.
 Manyika, James and Lund, Susan and Singer, Marc and White, Olivia and Berry, Chris. 2

2016. "Digital finance for all: Powering inclusive growth in emerging economies." McKinsey 
Global Institute 1-15.
 Gomber, P., Koch, JA. & Siering, M. 2017. "Digital Finance and FinTech: current research 3

and future research directions." Business Economics 537–580. doi: https: //doi.org/10.1007/
s11573-017-0852-x.
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financial awareness and educa)on with a view to promote financial well-being 
as well as economic and social inclusion” .  1

"الـعملية الـتي يـتم مـن خـلالـها تـعزيـز الـوصـول إلـى مجـموعـة واسـعة مـن الخـدمـات والمـنتجات المـالـية الـرسـمية 

والخـاضـعة لـلرقـابـة بـالـوقـت والـسعر المـعقولـين، وبـالـشكل الـكافـي، وتـوسـيع نـطاق اسـتخدام هـذه الخـدمـات 

والمــنتجات مــن قــبل شــرائــح المجــتمع المخــتلفة، وذلــك مــن خــلال تــطبيق مــناهــج مــبتكرة والــتي تــضم الــتوعــية 

والتثقيف الماليين، بهدف تعزيز الرفاه المالي والاندماج الاجتماعي والاقتصادي". 

مـن خـلال اسـتعراض الـتعاريـف الـسابـقة يـرى الـباحـث أن الـشمول المـالـي يـجب أن يـعرف مـن خـلال مـساريـن: 

الأول عـملية إدخـال الأفـراد والشـركـات إلـى المـنظومـة المـصرفـية والمـالـية الـرسـمية، والمـسار الـثانـي هـو آلـيات 

ووسائل إدخال الأفراد والشركات في المنظومة المصرفية وابقائهم داخل هذه المنظومة. 

إن الـنظام المـالـي الـشامـل أصـبح مـعترفًـا بـها عـلى نـطاق واسـع فـي الـدوائـر السـياسـية والاقـتصاديـة والتشـريـعية، 

حـيث أصـبح الـشمول المـالـي مـؤخـراً أولـويـة سـياسـية فـي الـعديـد مـن الـبلدان. فـقد جـاءت مـبادرات الـشمول 

المـالـي مـن المـنظمين المـالـيين والحـكومـات والـصناعـة المـصرفـية، واتخـذت قـرارات وتـدابـير تشـريـعية فـي كـثير مـن 

  . 2البلدان حول العالم تؤسس للشمول المالي

انـتظمت فـي الـعالـم جـهود حـثيثة لنشـر الـشمول المـالـي؛ حـيث سـعى قـانـون إعـادة الاسـتثمار المجـتمعي لـعام 

۱۹۷۷ فـي الـولايـات المتحـدة الأمـيركـية لمـعالجـة الـتمييز فـي الـقروض المـمارسـة عـلى أفـراد وشـركـات فـي مـناطـق 

ذات دخـل مـنخفض أو مـتوسـط؛ وفـي فـرنـسا أكـد قـانـون الاسـتبعاد ۱۹۹۸ عـلى حـق الـفرد فـي الحـصول عـلى 

حـساب مـصرفـي، فـي المـملكة المتحـدة. تم تـشكيل "فـريـق عـمل لـلإدمـاج المـالـي" مـن قـبل الحـكومـة فـي ۲۰۰٥ 

مــن أجــل مــراقــبة الــتطور المحــرز فــي مــجال الــشمول المــالــي. ومــن جــانــب آخــر وعــلى المســتوى الــدولــي قــادت 

مجــموعــة العشــريــن والــبنك الــدولــي فــي الــعام ۲۰۱۰ مــبادرة لــزيــادة الــشمول المــالــي فــي الــبلدان الــنامــية 

  . 3للمساعدة في خفض مستويات الفقر في البلدان النامية والاقتصادات الناشئة

 Adele Atkinson, Flore-Anne Messy. 2013. "Promoting Financial Inclusion through Financial 1

Education 'OECD/INFE Evidence, Policies and Practice'." OECD iLibrary. doi: https: //
doi.org/10.1787/5k3xz6m88smp-en.
 Mandira Sarma, Jesim Pais. 2011. "Financial Inclusion and Development." Journal of 2

International Development 23 (5): 613-628. doi: https: //doi.org/10.1002/jid.1698.
 Ibid, P.6143

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٣الصفحة	 ٧٨ 	https://giem.kantakji.com

https://doi.org/10.1787/5k3xz6m88smp-en
https://doi.org/10.1787/5k3xz6m88smp-en
http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	120,	May	2022	-	Shawal,	1443

كـما أن الـشمول المـالـي أصـبح مـن أولـويـة واضـعي السـياسـات والهـيئات الـرقـابـية والـتنظيمية ووكـالات الـتنمية 

عـلى مسـتوى الـعالـم؛ ولـقد تم تحـديـده كـعامـل رئـيس فـي تحـقيق سـبعة مـن أهـداف الـتنمية المسـتدامـة السـبعة 

 . 1عشرة

تشـير الـنتائـج إلـى أن الـشمول المـالـي يـرتـبط ارتـباطـًا إيـجابـيًا بـريـادة الأعـمال، ويمـكن أن يـفتح فـرصـًا اقـتصاديـة 

لـرواد الأعـمال، عـبر الـعمل غـير الـرسـمي والـرسـمي، ومـن خـلال الـقطاعـات الاقـتصاديـة. يمـكن أن تـكون نـقاط 

الـوصـول المـالـية المخـتلفة: مـثل الـفروع المـصرفـية، ونـقاط الـبيع ووكـلاء الـبنوك، وأجهـزة الـصراف الآلـي وبـنوك 

الـتمويـل الأصـغر بـوابـة لاسـتخدام الخـدمـات المـالـية الإضـافـية الـتي يمـكن أن تـسمح بـتطويـر الأعـمال مـن خـلال 

  . 2الوصول إلى التسهيلات الائتمانية

  : 3أكد بحث أجرته شركة إرنست ويونغ (EY) أن الشمول المالي يمكن أن يؤدي إلى

زيـادة الـناتج المحـلي الإجـمالـي بنسـبة تـصل إلـى ۱٤٪ فـي الاقـتصادات الـنامـية الـكبيرة مـثل الـهند •

وما يصل إلى ۳۰٪ في الأسواق الحدودية، ومثال ذلك كينيا. 
زيـادة الإيـرادات المـصرفـية بمـقدار ۲۰۰ مـليار دولار أمـريـكي (مـا يـعادل ۲۰٪ مـن إيـرادات بـنوك •

الأسواق الناشئة لعام ۲۰۱٦) في ۲۰ دولة. 

أهداف الشمول المالي 

إن لـلشمول المـالـي أهـداف عـدة، حـيث تـتحقق مـنافـع إنمـائـية خـاصـة عـند اسـتخدام تـقنيات الخـدمـات المـالـية 

الـرقـمية، أيـضا عـند اسـتخدام هـذه الـتقنيات تـتحقق للمسـتخدم درجـة مـن الأمـان فـي حـفظ الأمـوال ونـقلها 

وكسـب الـوقـت والجهـد؛ وتشـير الـدراسـات والـبحوث إلـى أنـه يمـكن تحسـين مسـتويـات الـدخـل؛ وبـالـتالـي 

الخـروج مـن دائـرة الـفقر، كـما أن اسـتخدام الخـدمـات المـالـية الـرقـمية يـحارب الـفساد والـرشـوة ويـحسن مـن 

مســتويــات كــفاءة تــقديم الخــدمــات وســرعــة إنجــازهــا. إن الــشمول المــالــي يسهــل الــتخصيص الــفعال لــلموارد 

الإنـتاجـية، وبـالـتالـي يمـكن أن يـقلل مـن تـكلفة رأس المـال؛ بـالإضـافـة إلـى ذلـك، ويمـكن أن يـؤدي الـوصـول إلـى 

 Bank, The World. 2021. Op. cit.1

 Fozan Fareed, Mabel Gabriel, Patrick Lenain and Julien Reynaud. 2017. "FINANCIAL 2

INCLUSION AND WOMEN ENTREPRENEURSHIP: EVIDENCE FROM MEXICO." OECD 
-ilibrary. Edited by OECD Economics Department. doi: https: //dx.doi.org/10.1787/2fbd0f35-
en.
 Bellens, Jan. 2018. "How banks can play a stronger role in accelerating financial inclusion." 3

ey.com. 4 25. https: //www.ey.com/en_gl/trust/can-inclusive-banking-drive-economic-growth-
in-emerging-markets.
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الخـدمـات المـالـية المـناسـبة إلـى تحسـين الإدارة الـيومـية لـلأمـوال بـشكل كـبير، ويمـكن أن يـساعـد الـنظام المـالـي 

الـشامـل فـي الحـد مـن نمـو مـصادر الائـتمان غـير الـرسـمية (الإقـراض الـشخصي) الـتي غـالـبًا مـا تـكون اسـتغلالـية 

فـي حـالـة الحـاجـة المـاسـة والإعـسار وبـالـتالـي، فـإن الـنظام المـالـي الـشامـل يـعزز الـكفاءة والـرفـاهـية مـن خـلال تـوفـير 

 . 1سبل لممارسات الادخار الآمنة من خلال تسهيل مجموعة كاملة من الخدمات المالية الفعالة

الـشمول المـالـي والـتمويـل الـرقـمي لـهما الـعديـد الـفوائـد لمسـتخدمـي الخـدمـات المـالـية ومـقدمـي الـتمويـل الـرقـمي، 

والحـكومـات والاقـتصاد مـثل زيـادة الـوصـول إلـى الـتمويـل بـين الأفـراد الـفقراء، وتـقليل الـتكلفة المـالـية والـوسـاطـة 

  . 2للبنوك ومقدمي التكنولوجيا المالية، وزيادة إجمالي الإنفاق الحكومي

دور المصارف في تحقيق الشمول المالي وآلياتها 

يـحقق الـشمول المـالـي فـوائـد اقـتصاديـة كـبيرة لـلاقـتصادات الـناشـئة، وجـانـبًا إيـجابـيًا لـلبنوك يـتميز بـالـقوة نـظرًا 

لأن الـتقدم الـتكنولـوجـي يـقلل بـشكل كـبير مـن تـكلفة خـدمـة هـذه الـقطاعـات والشـرائـح الـتي تـتعامـل مـع 

الـبنوك (underbanked) والـتي لا تـتعامـل مـع الـبنوك (unbanked)؛ فـيمكن لـلبنوك المـساعـدة 

فـي دفـع الـتوسـع السـريـع وتـطويـر الاقـتصادات ذات الإمـكانـات الـعالـية، مـع زيـادة قـاعـدة عـملائـها، ومـن ثـم 

إيراداتها وأرباحها. 

وتـقدر شـركـة إرنسـت ويـونـغ (EY) أن الـبنوك يمـكن أن تـولـد دخـلاً سـنويـًا إضـافـيًا تـبلغ عـائـداتـه ۲۰۰ مـليار 

دولار أمـريـكي مـن خـلال تـقديم خـدمـة أفـضل لـلفئات المسـتبعدة مـالـيًا مـن الأفـراد والشـركـات المـتناهـية الـصغر 

والـصغيرة والمـتوسـطة فـي ٦۰ دولـة نـاشـئة؛ وهـذا يـعادل ۲۰٪ مـن عـائـدات الـبنوك الـناشـئة فـي ۲۰۱٦. كـما 

يمـكن أن يـؤدي الإدمـاج الـفعال لـلأفـراد إلـى تـولـيد ۲٤ مـليار دولار أمـريـكي فـي الإيـرادات، مـع تـقليص فـجوة 

الــقيمة الائــتمانــية لــلمؤســسات الــصغرى والــصغيرة والمــتوســطة يمــكن أن تــساهــم بمــبلغ ۱۷٦ مــليار دولار 

 . 3أمريكي

ومـن خـلال الـتكنولـوجـيا ووسـائـلها يمـكن لـلبنوك الـتغلب عـلى الـعديـد مـن المـشاكـل المـتعلقة بـالـعملاء مـثل 

درجـة الـتعليم غـير الـكافـي، والأفـراد لا يحـملون مسـتندات تـعريـفية، والتحـديـات الجـغرافـية، والمـنتجات المـالـية 

 Mandira Sarma, Op. cit., p 613-628.1

 Ozili, Peterson K. 2018. "Impact of digital finance on financial inclusion and stability." Borsa 2

İstanbul Review 18 (4): 329-340. doi: https: //doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003.
 Young& Ernst. 2017. "Innovation in financial inclusion." Ernst & Young Global Limited. 3

https: //assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/trust/EY-innovation-in-
financial-inclusion.pdf?download.
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بـاهـظة الـثمن وعـدم وجـود تـاريـخ ائـتمانـي لـلأفـراد؛ وقـد أحـرزت الـعديـد مـن الأسـواق الـناشـئة تـقدمـًا كـبيرًا فـي 

إنشاء البنية التحتية التي يمكن للبنوك البناء عليها. 

ماذا على المصارف أن تفعل؟ 

يـجب عـلى الـبنوك عـند تحـديـد أولـويـات اسـتثماراتـها فـي الـشمول المـالـي، الاعـتماد عـلى مـؤشـرات ارتـفاع 

مسـتويـات اعـتماد الأجهـزة المحـمولـة والـدفـع الإلـكترونـي، وتـطبيق أنـظمة الـهويـة الـرقـمية الـوطـنية، والـبنية 

الـتحتية لـبيانـات الائـتمان، والـوصـول المـفتوح إلـى الـبيانـات الـرقـمية، ورقـمنة الـعملة ممـا يـقلل مـن الاحـتيال 

والــتزويــر، ضــمانــات قــويــة لــلعملاء تحــفظ حــقوقــهم فــي مــواجــهة ممــارســات الــبيع والــتحصيل غــير المــنصف، 

وبـرامـج مـحو الأمـية المـالـية، وأنـظمة الإفـلاس الـتي تـدعـم حـقوق الـدائـنين وتـساعـد عـلى حـل المـطالـبات بـطريـقة 

مـنظمة وغـير مـنحازة، والحـوافـز الـتنظيمية لـلبنوك مـن خـلال تـخفيف الـقواعـد والـتقليل مـن وثـائـق اعـرف 

عــميلك المــرهــقة (KYC) لــلحسابــات ذات الأرصــدة الــصغيرة، وبــيئة الــنظم المــالــية المــتنوعــة الــتي تــوفــر 

الخــدمــات المــالــية مــن خــلال شــركــات الــتكنولــوجــيا المــالــية وتجــار التجــزئــة ومــقدمــي خــدمــات الاتــصالات، 

والأنـظمة المـالـية الـقابـلة لـلتشغيل الـبيني مـن خـلال إنـشاء مـنصة دفـع عـبر الـهاتـف المحـمول قـابـلة لـلتشغيل 

الـبيني لـلعملاء لإجـراء المـعامـلات عـبر شـبكات الـهاتـف المحـمول الـتي يـوفـرهـا مـقدمـو الخـدمـات المـالـية عـبر 

 . 1النظم المركبة التي تمكن اثنين من الأنظمة أو أكثر ليعملا مع بعضهما البعض كنظام مركب

الإجراءات الضرورية لنجاح المصارف 

تـخصيص عـروض مـلائـمة لمـوضـوع الـشمول المـالـي وتـوسـيع نـطاق اعـتماد فـتح الحـساب، مـن خـلال ابـتكار •

حـلول مـالـية مـناسـبة ومبسـطة تـلبي احـتياجـات الـعملاء المحـددة بـتكلفة مـعقولـة، وتـطويـر فـهم أعـمق 

لـلعملاء، وتـقديم عـروض ذات قـيمة مـقنعة مـن خـلال مـزيـج مـن المـنتجات والخـدمـات المـبتكرة، يمـكن 

للمؤسسات كسب ولاء العملاء الجدد وزيادة فرص البيع. 

ابــتكار قــنوات لــلوصــول إلــى المــزيــد مــن الــعملاء بــتكلفة أقــل، حــيث إن الــقنوات الــرقــمية مــفيدة فــي •

مـساعـدة مـقدمـي الخـدمـات عـلى الـتغلب عـلى التحـديـات المـتعلقة بـالـبنية الـتحتية والجـغرافـيا فـي الـعديـد 

مـن الـبلدان الـنامـية. ويـتطلب الـشمول المـالـي الـفعال نمـوذج تـوزيـع يـتضمن فـروعًـا مـاديـة مـع اسـتخدام 

 Bellens, Jan. 2018. "How banks can play a stronger role in accelerating financial inclusion." 1

ey.com. 4 25. https: //www.ey.com/en_gl/trust/can-inclusive-banking-drive-economic-growth-
in-emerging-markets.
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الأتمـتة لـبناء الـثقة، عـلى أن يسـتكمل بـوكـلاء مـراسـلين. الـرسـم الـبيانـي رقـم (۱) يـبين مـقارنـة لـتكلفة 

الخدمة عبر الفروع، الصراف الآلي والهاتف النقال. 

المـعالجـة والـتخفيف بـشكل مـبتكر مـن مـخاطـر غـياب الـتاريـخ الائـتمانـي لـلعميل، حـيث يـفتقر الـعديـد مـن •

الأفـراد والمشـروعـات المـتناهـية الـصغر والـصغيرة والمـتوسـطة المسـتبعديـن مـالـيًا إلـى السجـل المـالـي الـذي 

تـعتمد عـليه الـبنوك تـقليديًـا لـدعـم قـرارات الإقـراض، فـيمكن أن يـساعـد الـتوصـيف الإبـداعـي لـلائـتمان 

وتحــليلات درجــات الائــتمان فــي ســد فــجوة غــياب الــتاريــخ الائــتمانــي لــلإقــراض، وتســتخدم بــعض 

المـؤسـسات غـير المـصرفـية الـبصمات الـرقـمية المـتعلقة بـالـتجارة الإلـكترونـية، ووسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي، 

والـقياسـات الحـيويـة، وتـعليقات عـملائـها عـلى مـصداقـية المـنتج والخـدمـة كـمصادر بـيانـات لـتقييم جـدوى 

 . 1الأعمال والجدارة الائتمانية

الرسم البياني رقم (۱) تكلفة خدمة العملاء من خلال البنوك والقنوات المختلفة (دولار امريكي) 

 
 Promo)ng Financial Inclusion through Financial" .2013 .Adele Atkinson, Flore-Anne Messy 

المصدر:  
doi: h9ps: //doi.org/ .OECD iLibrary ".'Educa)on 'OECD/INFE Evidence, Policies and Prac)ce

 .10.1787/5k3xz6m88smp-en

مؤشرات قياس الشمول المالي 

تُـعد بـيانـات الـشمول المـالـي المـوثـوقـة، الـتي تـغطي المـكونـات الـرئـيسة لـلتنمية المسـتدامـة لـلشمول المـالـي وتـعزز 

الاسـتقرار المـالـي، أمـراً مـهما لإعـلام سـياسـاتـه ومـبادئـه ورصـد تـأثـير مـبادراتـه، فـضلاً عـن كـونـها بمـثابـة نـقطة 

انطلاق تُبنى عليها أهداف واستراتيجية الشمول المالي. 
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 Young& Ernst, Op. cit.1
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 أقــرت مجــموعــة العشــريــن (G20) فــي الــعام ۲۰۱۱ تــوصــية الشــراكــة الــعالمــية مــن أجــل الــشمول المــالــي 

(GPFI) لـدعـم جـهود بـيانـات الـشمول المـالـي الـعالمـي والـوطـني، واتـفقت المجـموعـة لاحـقًا فـي قـمة الـقادة 

بـلوس كـابـوس (Los Cabos) بـالمكسـيك عـام ۲۰۱۲ عـلى مجـموعـة أسـاسـية مـن مـؤشـرات الـشمول 

المـالـي. وفـي إطـار مـا تم الالـتزام والـتوافـق عـليه عـند اعـتماد المجـموعـة الأسـاسـية ودعـمًا لـلمجال الـذي تم الـتركـيز 

الـرئـيس فـيه عـلى مـحو الأمـية المـالـية، طـورت (GPFI) مجـموعـة أكـثر شـمولاً مـن مـؤشـرات الـشمول المـالـي، 

بهــدف تــعميق الــفهم حــول مشهــد الــشمول المــالــي الــعالمــي، بمــا فــي ذلــك المــؤشــرات المــتعلقة بــجودة تــقديم 

الخـدمـات المـالـية واسـتهلاكـها (بمـا فـي ذلـك مـا سـمى مـحو الأمـية المـالـية). وفـيما يـلي سـرد لمـؤشـرات الـشمول 

المالي (المجموعة الأساسية)؛ التي من خلالها يُقاس الشمول المالي من خلال ثلاثة أبعاد:  

الوصول إلى الخدمات المالية. •

استخدام الخدمات المالية. •

جودة المنتجات وتقديم الخدمات.  •

لـقد تمـت المـصادقـة عـلى مجـموعـة (GPFI) المـوسـعة - بمـا فـي ذلـك تـلك المـؤشـرات حـول مـحو الأمـية المـالـية 

وجـودة تـقديم الخـدمـات المـالـية والاسـتهلاك - فـي قـمة مجـموعـة العشـريـن فـي سـانـت بـطرسـبرغ فـي الـعام 

۲۰۱۳، والـتي تـغطي الأبـعاد الـثلاثـة وتـوفـر نـظرة ثـاقـبة حـول جـوانـب الـوصـول والاسـتخدام، بمـا فـي ذلـك 

المـؤشـرات الخـاصـة بمـساحـة الخـدمـات المـالـية المـتنقلة الـناشـئة، أيـضا تم تـضمين بـيانـات جـانـب الـعرض وجـانـب 

الـطلب لـتشكيل رؤيـة شـامـلة، بـالإضـافـة إلـى بـيانـات عـن المجـالات ذات الـصلة المـتعلقة بـكل دولـة عـلى حـدة. 

وتــشمل مــصادر بــيانــات المــؤشــر الــعالمــي لــلبنك الــدولــي، ومــسح الــوصــول المــالــي لــصندوق الــنقد الــدولــي 

واسـتطلاع غـالـوب (Gallup) الـعالمـي، مـع مـصادر إضـافـية بمـا فـي ذلـك اسـتطلاعـات الـقدرة المـالـية لـلبنك 

الـدولـي، واسـتطلاعـات مـنظمة الـتعاون الاقـتصادي والـتنمية الـوطـنية لمحـو الأمـية المـالـية والـشمول، ولـوحـة 

نــتائــج الشــركــات الــصغيرة والمــتوســطة لمــنظمة الــتعاون الاقــتصادي والــتنمية، والمــدفــوعــات الــعالمــية لــلبنك 

الـدولـي. عـلى الـرغـم مـن أن نـطاق مـؤشـرات الـشمول المـالـي لمجـموعـة العشـريـن شـامـل بمـا يـكفي لـتقديم تـقييم 

واســع، إلا أن جــهود جــمع الــبيانــات الجــديــدة وكــذلــك الــتكنولــوجــيا المــتطورة ونمــاذج الأعــمال قــد تــتطلب 

مـؤشـرات إضـافـية فـي المسـتقبل. لـذلـك فـإن هـذه المـؤشـرات تـراجـع عـلى أسـاس سـنوي، مـع مـصادر الـبيانـات 

المـتاحـة حـالـيًا لـلمؤشـرات. وإذا تم الـنظر فـي هـذه المـؤشـرات بـالاقـتران مـع مـعلومـات إضـافـية خـاصـة بـالـبلد، فـإنـها 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٣الصفحة	 ٨٣ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	120,	May	2022	-	Shawal,	1443

سـوف تـوفـر مـعلومـات مـهمة لـصانـعي السـياسـات وتمـكن مـن المـراقـبة الـشامـلة لـتطورات الـشمول المـالـي، عـلى 

 . 1المستويين الوطني والعالمي

واقع الشمول المالي في السودان 

وفــقًا لــتقريــر وحــدة إدارة المشــروعــات الــذي تــديــره مجــموعــة الــبنك الــدولــي مــن خــلال بــرنــامــج عــمل 

(FIRST) نـيابـة عـن المـانـحين لـعام ۲۰۱٤، فـان الـشمول المـالـي فـي الـسودان يـعتبر تحـديـا كـبيرا، حـيث إن 

۱٥٪ فــقط مــن الــبالــغين لــديــهم حــساب مــصرفــي، و ۸٪ فــقط لــديــهم حــساب ادخــار فــي مــؤســسة مــالــية 

رسـمية، و ٤٪ فـقط اقـترضـوا أمـوالاً مـن مـؤسـسة مـالـية رسـمية. رغـم تـقديم الحـكومـة مـبادرات مـختلفة لـدعـم 

الــشمول المــالــي؛ وتــضمنت هــذه المــبادرات إنــشاء وحــدة لــلتمويــل الأصــغر داخــل بــنك الــسودان المــركــزي 

(CBOS) فــي الــعام ۲۰۰۷، ودعــم الــبنك والجــهات المــانــحة (خــطوط الائــتمان والمــساعــدات الــفنية) 

لـقطاع الـتمويـل الأصـغر، وإصـدار الـلوائـح الخـاصـة بـالـتمويـل الأصـغر فـي الـعام ۲۰۰۹ الـتي تـتطلب مـن الـبنوك 

الـتجاريـة تـخصيص مـا لا يـقل عـن ۱۲٪ مـن إجـمالـي الـتمويـل لـلتمويـل الأصـغر. كـما أنـشأت الحـكومـة سـجلاً 

ائـتمانـيًا فـي الـعام ۲۰۱۱ يـرجـع إلـيه الـفضل فـي زيـادة الإقـراض (الإسـتراتـيجية الـشامـلة لـلتمويـل الأصـغر 

۲۰۱۳-۲۰۱۷) وانـخفاض الـقروض المـتعثرة. الجـهود المـبذولـة لـتعزيـز أطـر الـضمان جـاريـة أيـضًا مـع إنـشاء 

سجـل لـلضمانـات لـكل مـن الـضمانـات الـثابـتة والمـنقولـة. أيـضا اتخـذت الحـكومـة خـطوات أولـية لإدخـال 

أنـظمة الـدفـع الـرقـمية وتخـطط لـلسماح لـلمؤسـسات المـالـية بـاسـتخدام وكـلاء لـتقديم الخـدمـات المـالـية، لا سـيما 

؛ كـما اشـتملت سـياسـات بـنك الـسودان المـركـزي لـعام ۲۰۱۷ عـلى تـوجـيهات بـخصوص  2فـي المـناطـق الـريـفية 

  : 3الشمول المالي بغرض تعزيز الشمول المالي ونشر ثقافته وفقا للإجراءات التالية

إجـراء مـسح قـومـي لـلشمول المـالـي بهـدف تـوفـير مـعلومـات حـول الـوصـول للخـدمـات المـالـية فـي كـافـة أنـحاء ۱.

السودان. 

 GPFI. 2016. "G20 FINANCIAL INCLUSION INDICATORS." The Global Partnership for 1

Financial Inclusion (GPFI). 10 8. https: //www.gpfi.org/sites/gpfi/files/
G20%20Set%20of%20Financial%20Inclusion%20Indicators.pdf.
 Infrastructures, Financial and Information, ed. 2016. "Financial Inclusion and Agency 2

Banking in Sudan." STRENGTHENING FINANCIAL SECTORS. https: //
www.firstinitiative.org/projects/financial-inclusion-and-agency-banking-sudan.

2017." CBOS. 12 29. https: //bit.ly/ 3 المركزي, بنك السودان" .2016 .سياسات بنك السودان المركزي للعام
32EvNAM.
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إعـداد إسـتراتـيجية لـلشمول المـالـي تـتضمن الإصـلاحـات فـي السـياسـات والـترتـيبات المـؤسـساتـية المـطلوبـة ۲.

لتوسيع الاستفادة من الخدمات المالية. 

تنفيذ إستراتيجية الشمول المالي لزيادة الوصول إلى الخدمات المالية وتحقيق التنمية المنشودة. ۳.

تـعزيـز عـرض الخـدمـات المـالـية مـن خـلال تسهـيل إجـراءات الاسـتفادة مـن الخـدمـات المـالـية المـقدمـة مـن ٤.

المصارف والمؤسسات المالية. 

تنسـيق جـهود ومـبادرات مـختلف أجهـزة الـدولـة ذات الـصلة والـعامـلة فـي مـجال تـعبئة المـدخـرات وتـرشـيد ٥.

استخدامها. 

تشجيع الطلب على الخدمات المالية من خلال رفع الوعي المصرفي والمالي للجمهور والمتعاملين. ٦.

لكن وحسب تقرير وحدة إدارة المشروعات، فإن أجندة الشمول المالي للحكومة أعاقها عاملان رئيسان:  

أولاً: حجـم الـتدخـلات كـانـت محـدودة، وتـتم جـزئـيا وبـدون أهـداف وآلـيات واضـحة لـتتبع لمـا تم احـرازه مـن 

تـقدم؛ ويـرجـع ذلـك إلـى حـد كـبير إلـى عـدم وجـود اسـتراتـيجية شـامـلة ذات أهـداف وأولـويـات واضـحة، تم 

فـيها تحـديـد المـسؤولـيات وآلـيات التنسـيق، أيـضا افـتقدت خـطط الحـكومـة إلـى نـظام الـرصـد والـتقييم. كـما أن 

الوعي بين واضعي السياسات بشأن الشمول المالي لا يزال محدودًا ولا يتميز بالعمق الكافي. 

 ثـانـيًا: لـم تجـر تـدخـلات مـن خـلال الـتشخيص الـشامـل بمـا فـي ذلـك الاسـتقصاءات الجـانـبية لـلطلب والـتي 

بـالإضـافـة إلـى قـياس مسـتوى الـشمول المـالـي يمـكن أن تـصف حـالـة الـوصـول إلـى الـفئات المسـتهدفـة (مـن خـلال 

تحـديـد نـوع المـنتجات والخـدمـات الـتي يسـتخدمـها الأفـراد المـشمولـون والمسـتبعدون مـالـيًا) ودوافـع وعـوائـق 

استخدام المنتجات والخدمات المالية. 

تـعتبر المشـروعـات الـصغيرة والمـتناهـية الـصغر قـوة دافـعة كـبيرة لـلشمول المـالـي والـتنمية المسـتدامـة، كـما يـشكل 

دعــامــة حــقيقية للخــروج مــن الــفقر؛ مــنذ وقــت مــبكر أدرك الــسودان هــذه الأهــمية حــيث إنــشأت وزارة 

الـصناعـة فـي الـعام ۱۹۸۸ إدارة خـاصـة بـالمشـروعـات الـصغيرة والمـتوسـطة، ثـم اعـقبها إنـشاء السـلطة الـعليا 

للمشـروعـات الـصغيرة والمـتوسـطة فـي الـعام ۱۹۹٥ تحـت إشـراف وزارة التخـطيط الاجـتماعـي؛ لـذلـك يـعتبر 

  . 1من أوائل دول المنطقة التي اهتمت بالتمويل الأصغر والمتوسط ومشروعاته

1 بابكر, عبدالله على محمد" .2019 .المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السودان-المعوقات والحلول.Edited by " (وحدة 
التمويل الصغر ببنك السودان المركزي. مجلة التمويل الأصغر) بنك السودان المركزي .8 :1
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وفـي مـجال المشـروعـات الـصغيرة وعـلى مسـتوى المـصارف كـانـت تجـربـة بـنك فـيصل الإسـلامـي الـذي أسـس 

فـرعًـا مـختصًا فـي تمـويـل الحـرفـيين وصـغار المـنتجين، وذلـك فـي الـعام ۱۹۸۳ وأدى هـذا الـفرع دورًا كـبيرًا فـي 

دعــم المشــروعــات الــصغيرة؛ وكــان الــتمويــل يــتم وفــقا لــصيغ الــتمويــل الإســلامــي؛ وبــلغ حجــم تمــويــل تــلك 

المشروعات ٥.۸ مليار جنيه سوداني خلال الفترة ۲۰۰۰-۱۹۹٦. 

صـادقـت الحـكومـة عـلى سـياسـات بـنك الـسوان المـركـزي واسـتراتـيجيته الخـاصـة بـالـتمويـل الأصـغر بـإصـدار 

مجـلس الـوزراء الـقرار رقـم ۱۲ فـي الـعام ۲۰۰٦ الخـاص بسـياسـات الـتمويـل الأصـغر، ممـا مـكن بـنك الـسودان 

المـركـزي مـن إنـشاء وحـدة الـتمويـل الأصـغر الـتي أوكـل إلـيها مـهمة وضـع السـياسـات الخـاصـة بـتشجيع وتـطويـر 

الــصيرفــة الاجــتماعــية الــتي تــعنى بــالــتنمية الــريــفية مــن خــلال مــساعــدة المــرأة، وتــقديم خــدمــات تــطويــر 

المشـروعـات الـصغيرة، وتمـويـل الجـمعيات والاتحـادات؛ بـالإضـافـة إلـى تـكويـن المجـلس الأعـلى لـلتمويـل الأصـغر، 

وبـنهايـة الـعام ۲۰۱٤ م بـلغ عـدد مـؤسـسات الـتمويـل الأصـغر ۲۷ مـؤسـسة، لـتصل فـي الـعام ۲۰۱۸ إلـى ٤٤ 

1مؤسسة بلغ عدد فروعها ۲٦۱ فرعًا (محمد شريف بشير، نوال عبدالمنعم بيومي 2017). 

رغـم أن الـسودان يـعتبر ثـانـي أكـبر سـوق مـن حـيث الانـتشار بـعد بـنغلاديـش، لـكن عـاب اسـتراتـيجية الـتمويـل 

الأصـغر سـياسـة بـنك الـسودان المـركـزي الخـاصـة بـالائـتمان المـوجـه كنسـبة مـن مـحفظة الـبنوك الـتي لـم تـتعد 

النسـبة ۱۲٪، كـما أن الـدلائـل تشـير إلـى أن الـبنوك لـم تـصل فـي تمـويـلها إلـى النسـبة الـسابـقة الـتي أقـرت أولا 

والـبالـغة ۱۰٪ مـن حـافـظتها؛ ولـم تـتعد النسـبة ۳٪ مـن الحـافـظة المـقررة مـن بـنك الـسودان المـركـزي، وهـذا 

يـعتبر ضـعفا كـبيرا أضـر بـالـتمويـل الأصـغر والـشمول المـالـي وتحـقيق أهـدافـه؛ ممـا يـتطلب مـراجـعة نسـبة حجـم 

  . 2الائتمان الموجه المقررة ومراقبة تنفيذ البنوك لتوجيهات البنك المركزي

لـقد أحـرز الـسودان تـقدمًـا كـبيراً فـي قـطاع تـكنولـوجـيا المـعلومـات والاتـصالات فـي جـميع انـحائـه مـنذ أوائـل 

الـعقد الأول مـن الـقرن الحـادي والعشـريـن، حـيث وضـعته تـلك الجـهود عـلى قـدم المـساواة مـع كـثير مـن الـدول 

الافـريـقية المـتقدمـة فـي هـذا المجـال، فـفي أوائـل الـعقد الأول مـن الـقرن الحـادي والعشـريـن، تمـت تـغطية حـوالـي 

٦۰٪ مـن الـسكان بـإشـارة (GSM7)، اعـتبارًا مـن عـام ۲۰۱۰ تمـت تـغطية أكـثر مـن ۸۰٪ مـن الـسكان 

1 محمد شريف بشير، نوال عبدالمنعم بيومي" .2017 .تجربة بنك فيصل الاسلامي السوانى في تمويل المشروعات الصغير 
. https: //platform.almanhal.com/Files/2/130348 .والحرفيين". المنهل

2 اليونسكو.2008 . تقييم موقف تنفيذ استراتيجية تنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر في السودان. يونيكونز 
http: //unicons.org/Publications/ للإستشارات المحدودة

Evaluation%20of%20Implementation%20(Arabic).pdf.
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بـإشـارة (GSM)، وارتـفعت مـعدلات الاشـتراك فـي الـهاتـف المحـمول مـن أقـل مـن ۱٪ فـي الـعام ۲۰۰۰ إلـى 

۳۳٪ فــي الــعام ۲۰۰۹. وكــان الــنمو فــي الــهاتــف المحــمول لافــتًا؛ وتــعتبر مــعدلات الــنمو هــذه الأســرع فــي 

إفـريـقيا. كـما انتشـرت خـدمـات الإنـترنـت بـشكل مـلحوظ، ايـضا نمـا عـرض الـنطاق الـترددي الـدولـي فـي جـميع 

أنــحاء الــسودان بــشكل كــبير مــتجاوزا جــميع المــعايــير. رغــم ذلــك لــم يحــدث نمــو كــبير فــي قــطاع الخــطوط 

الأرضية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تفضيل الهواتف المحمولة، وهذا اتجاه سائد في جميع أنحاء أفريقيا. 

وفــقًا لــبيانــات الــعام ۲۰۰٦، والخــاصــة بجــميع أنــحاء الــسودان ظهــر بــأن مــا يــقرب مــن ۹۸٪ مــن الــسكان 

يمـكنهم الـوصـول إلـى الـهواتـف المحـمولـة عـلى أسـاس قـابـل لـلتطبيق تجـاريًـا. تسـتند هـذه الـنتيجة إلـى افـتراض أن 

٤٪ مــن الــدخــل المحــلي فــي كــل مــنطقة يمــكن تــسجيلها كــإيــرادات لــلاتــصالات الــهاتــفية. بــالنســبة لــلبنية 

الـتحتية ذات الـنطاق الـعريـض يمـكن لحـوالـي ۹٦٪ مـن جـميع أنـحاء الـسودان الـوصـول إلـى الـبنية الـتحتية ذات 

الــنطاق الــعريــض (WIMAX8)؛ مــع وجــود فــجوة بنســبة ۳ إلــى ٤٪ فــي المــنطقة الــشمالــية الــغربــية مــن 

الـسودان وجـنوبـه؛ مـن جـانـب آخـر، مـكنّت كـابـلات الألـياف الـضوئـية تحـت سـطح البحـر الأحـمر الـتي تـعتبر 

عـمودا فـقريًـا لـلاتـصالات، الـسودان مـن تـطويـر بـنية تحـتية قـويـة لـتكنولـوجـيا المـعلومـات والاتـصالات، حـيث 

 Flag) (SAS-1) :تـــوجـــد ثـــلاثـــة أنـــظمة كـــابـــلات تحـــت ســـطح البحـــر تهـــبط فـــي بـــورتـــسودان

Falcon)، ونـظام الـكابـلات البحـريـة لشـرق إفـريـقيا (EASSy). بـالإضـافـة إلـى ذلـك، هـناك روابـط 

أرضـية بمـصر وإثـيوبـيا وبـنية تحـتية أسـاسـية مـن الألـياف المحـلية يـبلغ طـولـها ۱۰۰۰۰ كـيلومـتر (تـقريـر شـركـة 

سـوداتـل لـعام ۲۰۰۸م). أنـشأت EASSy محـطة ربـط الـسودان بـالألـياف الـضوئـية. الـكابـل المـمدد تحـت 

سـطح البحـر وفـر أسـعاراً جـاذبـة لـلغايـة لخـدمـات تـكنولـوجـيا المـعلومـات والاتـصالات فـي الـسودان لـذلـك يـعتبر 

قـطاع خـدمـات الـهاتـف مـن بـين أكـثر الخـدمـات جـاذبـية فـي دول أفـريـقيا جـنوب الصحـراء الـكبرى؛ حـيث يـدفـع 

 . 1السودان ثلث ما تدفعه الدول الغنية بالموارد وربع ما تدفعه الدول منخفضة الدخل دفع سلة المحمول

وفـي اطـار جـهود صـندوق الـنقد الـعربـي ومـبادراتـه حـول الـتحول الـرقـمي فـي مـجال تـقديم الخـدمـات الـرقـمية 

لــزيــادة الــشمول المــالــي، قــام بــنك الــسودان المــركــزي بــتوســيع خــدمــات الــدفــع الإلــكترونــي عــبر نــقاط الــبيع 

وبـطاقـات الـصراف الآلـي رغـم أن هـذه الـعمليات شـابـها كـثير مـن المـمارسـات الـربـويـة بسـبب أزمـة السـيولـة الـتي 

 Rupa Ranganathan and Cecilia Briceño-Garmendia. 2011. Sudan’s Infrastructure: A 1

Continental Perspective. World Bank, 34. https: //ppiaf.org/documents/3158/download.
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ضــربــت الــسودان خــلال عــام ۲۰۱۹، بــالإضــافــة إلــى رســوم الخــدمــة، كــذلــك وضــع الــبنك المــركــزي ضــوابــط 

محـددة ومـوجـهات لـلمصارف الـتجاريـة خـاصـة بـاقـتناء وطـرح نـقاط الـبيع الـتي بـلغت فـي الـعام ۲۰۲۰م ۷۰ 

ألـف نـقطة، ومـن المـنتظر أن تـرتـفع إلـى ۱۰۰ ألـف نـقطة بحـلول الـعام ۲۰۲۲م بـالإضـافـة إلـى إطـلاق عـدد مـن 

الــتطبيقات الخــاصــة بــالــهاتــف المحــمول والخــاصــة بــعمليات الــدفــع الإلــكترونــي. وتشــير المــؤشــرات إلــى نجــاح 

شـركـات الـتقنية المـالـية فـي الـوطـن الـعربـي فـي مـجال الـدفـع الإلـكترونـي بـالتجـزئـة فـي دعـم ورفـع مسـتويـات 

الـشمول المـالـي الـرقـمي مـن خـلال زيـادة نسـبة الـنفاذ إلـى الخـدمـات المـالـية. الـرسـم الـبيانـي رقـم (۲) يـبين نسـبة 

البالغين المشمولين ماليا ويستخدمون وسائل الدفع الإلكتروني.  

 الرسم البياني رقم (۲) يبين نسبة البالغين المشمولين ماليًا ويستخدمون وسائل الدفع الإلكتروني يوميًا٪ 

 
 المصدر: البنك الدولي قاعدة بيانات الشمول المالي (۲۰۱۷) 

الشمول المالي في المصارف السودانية 

أشـارت تـقاريـر صـندوق الـنقد الـدولـي لـعام ۲۰۱٦ إلـى أن الـسودان جـاء فـي مجـموعـة الـدول المـصنفة بـأنـها 

ذات شـمول مـالـي مـنخفض حـيث كـانـت مـلكية الحـسابـات فـي المـؤسـسات المـالـية أقـل مـن ۲٤٪، وفـي الـسودان 

بـلغت مـلكية الحـسابـات لـلبالـغين ۱٥.۳٪ مـن إجـمالـي الـسكان الـبالـغين (فـوق سـن ۱٥ عـامًـا)، وتـنخفض 

هـذه النسـبة إلـى ۱۰٪ عـند الـنساء. أمـا الـذيـن يمـلكون بـطاقـة ائـتمانـية فنسـبتهم ۰.٤٪، أمـا الـذيـن يجـرون 

عـمليات شـراء/ دفـع فـواتـير عـبر الإنـترنـت فنسـبتهم لا تـتعدى ۱٪، ولا يـوجـد مـن يمـلكون مـحفظة مـالـية عـبر 

الـهاتـف المحـمول والـتي تـوفـرهـا عـادة شـركـات الاتـصالات، وفـقًا لـبيانـات الـبنك الـدولـي الـصادرة الـعام ۲۰۱۹ 
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الـشكل رقـم (۱) يـبين مـؤشـرات الـشمول المـالـي لـلعام ۲۰۱۹. كـما بـلغت نسـبة الـبالـغين الـذيـن اقـترضـوا مـن 

المــصارف الــتجاريــة، أو مــن المــؤســسات المــالــية حــوالــي ٤.۲٪ فــقط، مــقابــل ۳۸٪ اقــترضــوا مــن الــعائــلة أو 

الأصـدقـاء؛ وشـملت المجـموعـة مـنخفضة الـشمول المـالـي كـلاً مـن مـوريـتانـيا، الـصومـال، مـصر، جـيبوتـي، الـيمن 

والعراق. 

وحــتى تــتضح الــصورة يــنبغي أن نشــير إلــى أن المجــموعــة الأولــى المــصنفة بــأنــها ذات الــشمول المــالــي الــعالــي 

شـملت الـكويـت، قـطر، الإمـارات، الـسعوديـة، عـمان والبحـريـن (دول مجـلس الـتعاون الخـليجي)؛ وتـراوحـت 

النسبة الدنيا والعليا بين ۹.٦٥- ٪۸۳.۲. 

الشكل رقم (۱) مؤشرات الشمول المالي في السودان يناير ۲۰۲۰ (للذين تزيد أعمارهم فوق ۱٥ سنة) 

 
  datareportal.com/reports/digital-2020-sudan :المصدر

أمـا المجـموعـة الـثانـية المـصنفة بـأنـها ذات الـشمول المـالـي المـتوسـط شـملت لـبنان، المـغرب، تـونـس، الاردن، الجـزائـر 

وفلسطين؛ وتراوحت النسبة الدنيا والعليا بين ۲.۲٤- ٥.٥۰٪. 

نـلاحـظ ان هـناك فـوارق اقـتصاديـة وثـقافـية واضـحة وأخـرى مـتعلقة بـالاسـتقرار السـياسـي والأمـني بـين دول 

تــلك المجــموعــات الــثلاث، فــدول المجــموعــة الأولــى (دول مجــلس الــتعاون الخــليجي) دول ذات اقــتصاديــات 

قــويــة حــيث تســتخدم فــي دول المــنظومــة الخــليجية أحــدث الــتقنيات لــتقديم الخــدمــات المــالــية والمــصرفــية، 

بــالإضــافــة إلــى مســتويــات الــدخــل الــعالــية لــلمواطــنين واعــتمادهــم عــلى الــقروض فــي شــراء الســيارات وبــناء 

15% 0.4% N/A 1%

1.3%0.7%0%0.8%

یملكون حسابات في مؤسسة مالیة لدیهم بطاقة مصرفیةیملكون محفظة خدمات مالیةمشتریات/ دفع فواتیر عبر الانترنت

یملكن بطاقات ائتمانیةیملكون بطاقات ائتمانیةیجرین عملیات عبر الانترنتیجرون عملیات عبر الانترنت
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المـساكـن وتجهـيزهـا، بـالإضـافـة إلـى الـقوانـين المـلزمـة بـتحويـل الـرواتـب والأجـور إلـى الحـسابـات المـصرفـية حـيث 

يمـثل الـوافـديـن أغـلبية الـعمال فـي سـوق الـعمل بـأكـثر مـن ۲۰ مـليونـا وهـم يـشكلون مـا لا يـقل عـن ثـلثي 

مجـموع الـقوى الـعامـلة فـي دول المجـلس وتـصل النسـبة إلـى ۸٥٪ و ۹۰٪، هـؤلاء تـفرض قـوانـين الـعمل تحـويـل 

. نسبة الثقافة المالية في هذه المجموعة تتراوح بين ۳۱٪ إلى ٤٤٪.  1رواتبهم وأجورهم عبر الجهاز المصرفي 

أمـا دول المجـموعـة الـثانـية فهـي دول مـتوسـطة أو اقـل بـقليل مـن الـناحـية الاقـتصاديـة، وانـتشار الـثقافـة المـالـية 

المـصرفـية فـي هـذه الـدول، فـمعدل مـحو الامـية المـالـية فـي لـبنان ٤٤٪، وتـونـس ٤٥٪، الجـزائـر ۳۳٪، فلسـطين 

 . ٪۲٥2

أمـا دول المجـموعـة الـثالـثة فهـي دول تـعانـي مـن مـشاكـل اقـتصاديـة ومـن الحـروب والـنزاعـات وعـدم الاسـتقرار 

السـياسـي، بـالإضـافـة إلـى تـدنـي مسـتوى الـثقافـة المـالـية المـصرفـية وسـط الـغالـبية، فـمعدل مـحو الامـية المـالـية فـي 

 . 3السودان ۲۱٪، مصر ۲۷٪، الصومال ۱٥٪، اليمن ۱۳٪، العراق ٪۲۷

رغـم أن الـقطاع المـصرفـي الـسودانـي كـان الأسـرع نمـوًا فـي المـنطقة الـعربـية فـي الـعام ۲۰۱٦، لـكن تـواجـه اقـتصاد 

الــسودان مــشكلة اســتمرار ضــعف مــساهــمة الائــتمان المحــلي المــقدم إلــى الــقطاع الخــاص فــي الــناتج المحــلي 

الإجـمالـي، بـحيث لـم تـتعدَّ ۷.۱٪ عـام ۲۰۱٥، مـقابـل ٥۲.٦٪ كـمتوسـط عـام لـلمنطقة الـعربـية حسـب 

تـقاريـر الـبنك الـدولـي، وتـعكس هـذه النسـبة المـتدنـية ضـعف مـساهـمة الـقطاع المـصرفـي فـي الـتنمية الاقـتصاديـة 

 . 4والاجتماعية؛ وهذا مؤشر قوى حول ضعف الشمول المالي

جـاء فـي إحـدى الـدراسـات الأكـاديمـية أن مـتوسـط أجهـزة الـصراف الآلـي فـي الـسودان لـكل ۱۰۰ ألـف بـالـغ هـي 

٤.۹٪ وهـي نسـبة ضـعيفة، كـذلـك كـانـت نسـبة مـتوسـط الـفروع الـبنكية لـكل ۱۰۰ ألـف بـالـغ فـقط ٪۳.۲٤ 

وهـي نسـبة ضـعيفة جـدا بـالنسـبة لمـساحـة الـسودان ومـوارده الـطبيعية المـتنوعـة وعـدد سـكانـه الـذي يمـثل غـالـبيته 

 . 5سكان الريف؛ إذا تمت هذه المقارنة مع دولة مثل تونس التي يبلغ متوسط الفروع فيها ٪۱۹.۹٥ 

 Center, Global Financial Literacy Excellence. 2021. "Global Financial Literacy Survey." 1

https: //howmuch.net/articles/financial-literacy-around-the-world.
 Ibid.2

 Ibid.3

4 العربية, اتحاد المصارف" .2017 .القطاع المصرفي السوداني: الأكثر نموًا بين القطاعات المصرفية العربية لعام ".2016 
. https: //bit.ly/3mD1JMUمجلة اتحاد اامصارف العربية

5 جمال الجوينى، عبدالكريم قندوز" .2021 .أثر التمويل الاسلامي على الشمول المالي في المنطقة العربية". مجلة صندوق 
8: 20. https: //www.amf.org.ae/ar/study/impact-islamic-finance-financial-inclusion- النقد العربي

arab-region.
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بمـا أن الـشمول المـالـي يـعتمد فـي قـياسـه عـلى مـؤشـرات أسـاسـية هـي الـوصـول إلـى الخـدمـات المـالـية، اسـتخدام 

الخـدمـات المـالـية وجـودة المـنتجات وتـقديم الخـدمـات؛ ولـكن وفـقا لـتلك المـؤشـرات لا يـزال الـسودان يسجـلّ 

أحـد أدنـى المسـتويـات فـي المـنطقة الـعربـية فـيما يـخصّ الـشمول المـالـي. الجـدول رقـم (۱) يـبين عـدد الـفروع، 

عدد الحسابات، أجهزة الصراف الآلي وبطاقاتها، ونقاط البيع وبطاقات المحفظة الإلكترونية. 

الجدول رقم (۱) 

يبين عدد الفروع، الحسابات، أجهزة الصراف الآلي وبطاقاتها، ونقاط البيع وبطاقات المحفظة الإلكترونية 

 المصدر: مجلة التمويل الأصغر ۲۰۱۹. 

لا شـك ان الـعقوبـات الأمـيركـية عـلى الـسودان أثـرت تـأثـيرا كـبيرا عـلى الـشمول المـالـي، حـيث أدت إلـى انـقطاع 

عــلاقــات الــسودان المــصرفــية بــالمــصارف الأمــيركــية والأوروبــية، ثــم قــطعت المــصارف الخــليجية والآســيويــة 

عـلاقـاتـها مـع مـصارف الـسودان خـوفًـا مـن فـرض عـقوبـات عـليها وخـوفـا عـلى مـصالحـها؛ كـما أدت الـعقوبـات 

إلـى اتـساع دائـرة صـيرفـة الـظل وزيـادة كـلفة المـعامـلات المـصرفـية فـي الـسودان، بـالإضـافـة إلـى فـقدان المـصارف 

جـزءًا كـبيراً مـن مـعامـلاتـها الخـارجـية وأربـاحـها وعـملائـها بـالخـارج، فـضلاً عـن تـراجـع تحـويـلات المـغتربـين عـبر 

الـقطاع المـصرفـي، كـما أثـر ذلـك عـلى الاسـتثمارات الخـارجـية حـيث يـعتبر الـقطاع المـصرفـي الـنافـذة الـتي مـن 

خــلالــها تــتدفــق أمــوال المســتثمريــن إلــى الــسودان، ومــن خــلال هــذه الــنافــذة يــتم الاســتثمار فــي المشــروعــات 

 . 1التنموية المستدامة ذات البعد الاجتماعي

بQان
السنوات

20142015201620172018

674720732674758عدد الفروع

7.34.24.85.36.3عدد الحسا�ات (مليون)

9701074119013001448عدد أجهزة ال©اف الآ¢±

70828853447378016162عدد نقاط البيع

2.32.62.93.44.2عدد �طاقات ال©اف الآ¢± (مليون)

ونQة (ألف)  Á_722778793885-عدد �طاقات المحفظة الإل�

1 العربية, اتحاد المصارف.2017 . واقع الشمول المالي في المنطقة العربية والمبادرات العربية لتعزيزه. الأمانة العامة – 
إدارة الدراسات والبحوث.
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أعـاقـت أيـضا أسـباب أخـرى الـشمول المـالـي فـي قـمة هـذه الأسـباب ضـعف الأداء الاقـتصادي الـذي أدى إلـى 

تــقييد الــشمول المــالــي، حــيث يــصنف الــسودان كــأدنــى مســتوى مــن الــشمول المــالــي فــي إفــريــقيا جــنوب 

الصحـراء كـما ذكـرنـا سـابـقا؛ ومـن أبـرز الإشـكالات الـتي اعـاقـت الـشمول المـالـي أزمـة السـيولـة الـتي ضـربـت 

الـبلاد فـي بـدايـة الـعام ۲۰۱۸ واسـتمرت حـتى بـدايـة الـعام ۲۰۲۰، وهـذه الأزمـة أدخـلت الـبنوك فـي أزمـة ثـقة 

بـالـغة الـضرر ضـاعـفت الأزمـة وأطـالـت أمـدهـا. نـتيجة لأزمـة السـيولـة أصـبح الـنقد يُسـتخدم عـلى نـطاق واسـع 

فـي مـدفـوعـات التجـزئـة نـظراً لأن نـدرة الأوراق الـنقديـة أثـرت سـلبًا عـلى ثـقة الجـمهور فـي الـقطاع المـالـي، حـيث 

ارتـفعت نسـبة الـنقد إلـى الـودائـع فـي الـسودان بـشكل حـاد مـن حـوالـي ٤٥٪ قـبل ۲۰۱۸ إلـى ۷۹٪ فـي نـوفـمبر 

. أيـضا  ۲۰۱۹1. كـما يـفضل المسـتخدمـون السـيولـة الـنقديـة بـاسـتمرار بسـبب انـخفاض الـوعـي المـالـي والأمـية

أثـر عـلى الـشمول المـالـي عـدم تـطبيق نـظم الـدفـع الإلـكترونـي إمـا بسـبب امـتناع بـعض الجـهات الحـكومـية عـن 

ذلــك، أو ضــعف الــبنية الــتحتية والــبرامــج المــشغلة، كــما أعــاق الــتعثر المــصرفــي المــصارف مــن الــدخــول فــي 

عـمليات إقـراض وبـالـتالـي قـلت رغـبة الأفـراد والشـركـات الـصغيرة فـي فـتح حـسابـات مـصرفـية، أيـضا الإجـراءات 

المـعقدة لـفتح الحـساب المـصرفـي وقـيمة المـبلغ المـطلوب ايـداعـه لـفتح الحـساب، وبسـبب الازمـات الاقـتصاديـة 

المـتتالـية وضـعف مسـتويـات الـدخـل لا يسـتطيع الـفرد فـتح حـساب؛ لأن فـتح الحـساب يـتطلب إيـداع مـبلغ 

معين يكون الفرد في أمس الحاجة إليه، وبالتالي ليس لديه القدرة على الادخار. 

أيـضا كـان لحـدة الـفقر فـي الـسودان الـتي فـاقـت ۸۰٪ أثـر كـبير عـلى الـشمول المـالـي، حـيث امـتنعت الـبنوك 

ومـؤسـسات الـتمويـل عـن تمـويـل هـذه الـفئة الـتي تـشكل أغـلبية، ولا تمـلك ضـمانـات ودخـلها محـدود، ولا 

تمـلك أوراقـًا ثـبوتـية. مـن جـانـب آخـر تـشكل اعـداد الـبالـغين والأطـفال ۲۰-٤۱٪ نسـبة كـبيرة مـن المجـتمع 

وكـما هـو الحـال فـي غـالـب الـوطـن الـعربـي وطـبقا لـلعادات الاجـتماعـية لا يـتمتع الـبالـغ بـالاسـتقلالـية الـتي تمـكنه 

من فتح حساب وادارته حتى تخرجه من الجامعة وانتظامه في عمل.  

ثالثًا: الاستنتاجات والتوصيات 

أولاً: الاستنتاجات:  

يحتاج السودان إلى جهود كبيرة للتعافي الاقتصادي كمدخل للشمول المالي. ۱.

 Asia, International Monetary Fund. Middle East and Central. 2020. "Sudan: Selected 1

Issues." 41. doi: https: //doi.org/10.5089/9781513536743.002.
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تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحدها لن تكون سبيلا للشمول المالي. ۲.

لا أثر ظاهر للمصرفية الإسلامية وخدماتها المالية على الشمول المالي. ۳.

الفقر أحد أسباب ضعف الشمول المالي. ٤.

العقوبات الاقتصادية الاميركية أحد أسباب ضعف الشمول المالي. ٥.

الأزمة الاقتصادية والنزاعات المسلحة من أسباب ضعف الشمول المالي. ٦.

ثانيًا: التوصيات:  

يجب نشر ثقافة الشمول المالي. ۱.

يجب على البنوك العمل على الانتشار الجغرافي والديمغرافي للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع. ۲.

يـجب عـلى ديـوان الـزكـاة الـدخـول بـاعـتباره ضـامـنًا لـلفقراء وأصـحاب الـدخـل المحـدود لـدى مـؤسـسات ۳.

التمويل والمصارف. 

يــجب عــلى الســلطات المــالــية التشــديــد عــلى المــؤســسات الحــكومــية والخــاصــة لــلإيــداع الــرقــمي المــباشــر ٤.

لمدفوعات الأجور بالحسابات البنكية. 

يـجب زيـادة النسـبة المخـصصة مـن مـحفظة الـبنوك لـلتمويـل الأصـغر ومـتناهـي الـصغر ومـراقـبة تحـقق تـلك ٥.

النسبة. 
قائمة المصادر والمراجع 

اولاً: المراجع العربية 
الـعربـية، ا. ا,۲۰۱۷) . مـارس.( الـقطاع المـصرفـي الـسودانـي: الأكـثر نمـوًا بـين الـقطاعـات المـصرفـية الـعربـية لـعام .۲۰۱٦ مجـلة اتحـاد المـصارف ۱.

  Retrieved from https: //bit.ly/3mD1JMU .العربية
العربية، ا. ا.(۲۰۱۷) . واقع الشمول المالي في المنطقة العربية والمبادرات العربية لتعزيزه. الأمانة العامة – إدارة الدراسات والبحوث. ۲.
.۳ ۲۰۱۷. Retrieved from CBOS: المـــــركـــــزي, ب. ا.(29 2! ,۲۰۱٦) . ســـــياســـــات بـــــنك الـــــسودان المـــــركـــــزي لـــــلعام

  https: //bit.ly/32EvNAM
الـيونـسكو. (۲۰۰۸). تـقييم مـوقـف تـنفيذ اسـتراتـيجية تـنمية وتـطويـر قـطاع الـتمويـل الأصـغر فـي الـسودان. يـونـيكونـز لـلإسـتشارات ٤.

. Retrieved from http: //unicons.org/Publications/المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودة
  Evaluation%20of%20Implementation%20(Arabic).pdf

بــابــكر، ع. ع.(۲۰۱۹) . المشــروعــات الــصغيرة والمــتوســطة فــي الــسودان-المــعوقــات والحــلول) .و. ا. المــركــزي(.Ed , مجــلة الــتمويــل ٥.
الأصغر.۸ ,(۱) 

جـمال الجـويـني، عـبدالـكريم قـندوز.(۲۰۲۱) . أثـر الـتمويـل الاسـلامـي عـلى الـشمول المـالـي فـي المـنطقة الـعربـية. مجـلة صـندوق الـنقد ٦.
, 8, 20. Retrieved from https: //www.amf.org.ae/ar/study/impact-islamic-الـــــــــعربـــــــــي

 finance-financial-inclusion-arab-region
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عــبد الله، مــيسون إبــراهــيم.(۲۰۱۸) . دور خــدمــة الــدفــع المــصرفــية عــبر الــهاتــف الجــوال فــي تــعزيــز الــشمول المــالــي فــي الــسودان. ۷.
  Retrieved from http: //repository.sustech.edu/handle/123456789/20675

محـمد شـريـف بشـير، نـوال عـبدالمـنعم بـيومـي.(۲۰۱۷) . تجـربـة بـنك فـيصل الاسـلامـي الـسوانـى فـي تمـويـل المشـروعـات الـصغير والحـرفـيين. ۸.
 https: //platform.almanhal.com/Files/2/130348 المنهل Retrieved from

ثانيًا: المراجع الاجنبية 
9. Adele Atkinson, Flore-Anne Messy. (2013). Promo)ng Financial Inclusion through 

Financial Educa)on 'OECD/INFE Evidence, Policies and Prac)ce'. doi: h9ps: //doi.org/
10.1787/5k3xz6m88smp-en  

10. Bank, T. W. (2021, 12 22). Financial Inclusion. Retrieved from World Bank: h9ps: //
www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion  
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12. Dept, I. M. (2020). Sudan: Selected Issues. 2020(073), p. 41. doi: h9ps: //doi.org/
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13. Fozan Fareed, Mabel Gabriel, Patrick Lenain and Julien Reynaud. (2017). FINANCIAL 
INCLUSION AND WOMEN ENTREPRENEURSHIP: EVIDENCE FROM MEXICO. (O. E. 
Department, Ed.) doi: h9ps: //dx.doi.org/10.1787/2:d0f35-en  

14. Gomber, P., Koch, JA. & Siering, M. (2017). Digital Finance and FinTech: current research 
and future research direc)ons. Business Economics, 537–580. doi: h9ps: //doi.org/
10.1007/s11573-017-0852-x  

15. GPFI. (2016, 10 8). G20 FINANCIAL INCLUSION INDICATORS. Retrieved from The Global 
Partnership for Financial Inclusion (GPFI): h9ps: //www.gpfi.org/sites/gpfi/files/
G20%20Set%20of%20Financial%20Inclusion%20Indicators.pdf  

16. Infrastructures, F. a. (Ed.). (2016). Financial Inclusion and Agency Banking in Sudan. 
Retrieved from STRENGTHENING FINANCIAL SECTORS: h9ps: //www.firs)ni)a)ve.org/
projects/financial-inclusion-and-agency-banking-sudan  

17. Mandira Sarma, Jesim Pais. (2011). Financial Inclusion and Development. Journal of 
Interna<onal Development, 23(5), 613-628. doi: h9ps: //doi.org/10.1002/jid.1698  

18. Manyika, James and Lund, Susan and Singer, Marc and White, Olivia and Berry, Chris. 
(2016). Digital finance for all: Powering inclusive growth in emerging economies. 
McKinsey Global Ins<tute, 1-15. 

19. Rupa Ranganathan and Cecilia Briceño-Garmendia. (2011). Sudan’s Infrastructure: A 
Con<nental Perspec<ve. World Bank. Retrieved from h9ps: //ppiaf.org/documents/
3158/download. 

20. Young, E. &. (2017). Innova<on in financial inclusion. Retrieved from Ernst & Young 
Global Limited: h9ps: //assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/trust/
EY-innova)on-in-financial-inclusion.pdf?download. 
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BANKING & UNDUE INFLUENCE 
Dr. AbdelGadir Warsama 

In many cases between banks and customers, the issue of “undue influence” 
has been raised. What is the legal meaning of undue influence? In Morgan 
case, the husband who was in difficul)es with business was unable to meet 
repayments due under a mortgage secured over the home which he owned 
jointly with his wife. The mortgagee commenced proceedings to take 
possession of the home. To avert that, the husband made refinancing 
arrangements with a bank secured by a legal charge in favor of the bank.  

The manager called at the home to get the wife execute the charge. The wife 
made it clear that she had li9le faith in her husband’s business and she did not 
want the legal charge to cover that. The manager assured her, in good faith, but 
incorrectly that the charge only secured the amount advanced to refinance the 
mortgage. In fact the charge was by its terms unlimited and could extend to all 
the husbands liabili)es, although it was the bank inten)on to treat it as limited 
to secure the amount to refinance the mortgage. 
The bank obtained an order for possession of the home a2er they fell into 
arrears. The husband died without owing any indebtness to the bank for 
business advances. The wife appealed against the order for possession, 
contending that she had signed the charge because of undue influence from 
the bank and it should be set aside. The bank contended that the defense of 
undue influence could only be raised when a de2 had entered into a 
transac)on which was manifestly disadvantageous to him and, since the 
husband had died without business debts owing to the bank, the wife was not 
disadvantaged but in fact had benefited because it had averted the 
proceedings for possession by the prior mortgagee.    
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The Appeal allowed the wife appeal, holding that a special rela)onship had 
been created which raised the presump)on of undue influence. 
The House of Lords, held the facts were far from rela)onship of undue 
influence or from transac)on in which an unfair advantage was obtained by 
one party. Further the charge, limited as it was by the manager declara)on to 
securing the loan to refinance the mortgage, was not disadvantageous to the 
wife. It meant for her the rescue of her home upon the terms sought by her. 
The bank never crossed the line, nor was the transac)on unfair to the wife. It 
was an ordinary banking transac)on whereby the wife sought to save her 
home, and she obtained an honest and truthful explana)on of the bank 
inten)on which, notwithstanding the terms of the charge, was correct. The 
bank had not sought to make the wife liable, or to make her home the security, 
for any debt of her husband other than the loan and interest necessary to save 
the house from being taken away from them, in discharge of their indebtness 
to the prior mortgage.  
The outcome of this case, banks are to be very careful, honest and genuine in 
all dealings with customers, otherwise undue influence could easily be taken 
against them. 
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جودة المحفظة من منظور درء المخاطر 
أوهاج بادنين عمر 

ماجستير محاسبة وتمويل 

1تـكـمـن جـودة المحـفـظـة ف أكـبـر مـصـدر لـلـمـخـاطـر ف أي مـؤسـسـة مـالـيـة ألا وهـي مـحـفـظـة الـقـروض 

الخـاصـة بـهـا, فـمـحـفـظـة الـقـروض هـي أكـبـر أصـل مـن أصـول مـؤسـسـة الـتـمـويـل الأصـغـر. إضـافـة الـى 
ذلـك, فـإن جـودة ذلـك الأصـل, والمخـاطـر الـتـي يـُوجـدهـا لـلـمـؤسـسـة, تـعـتـبـر مـن الجـوانـب الـتـى يـصـعـب 

قياسها.  

تــعتبر جــودة المحــفظة ذات أهــمية بــالــغة خــاصــة لمــؤســسات الــتمويــل الأصــغر لأنــها لا تــأخــذ ضــمانــات قــابــلة 

للحسم لقروضها. 
± تــجاوزت ٣٠ يــومــا + إجــما¢± الــمحفظة  Á²د الــقائــم لــلمتأخــرات الQخــطر (٢) = (الــرصــ ±

مــؤÇÜ الــمحفظة ½�
± أعQد تم��ليها (ه�Qلتها)) ÷ إجما¢± المحفظة  Á²ال

والمقصود أي محفظة في خطر - ۳۰ يوم إن تجاوزت ۱۰٪ فيجب أن تعتبر بمثابة مصدر قلق. 
fس\ة مصار�ف المخصصات (٣) = م©وفات مخصصات خسائر القروض ÷ إجما¢± المحفظة 

والمـقصود بـها؛ يـُعطى هـذا المـقياس مـؤشـر عـن المـصاريـف الـتي تـأخـذهـا المـؤسـسة بـعين الاعـتبار عـند تـقديـر 

خسائر القروض المستقبلية. 

مؤشرا نسبة تحصيل الأصل في العام ومخصص الديون 

يـدرس المـؤشـر أداء المحـفظة مـن خـلال سـداد أصـل الـتمويـل المـصدر خـلال الـعام وتحـديـد مـخصص الـديـون بمـا 

يعادل العام؛ أي أن المؤسسة تمنح التمويل لمدة عامين وللوصول لنتائج المؤشرين نتبع المعادلات أدناه: 
± الـــعام = الـــرصـــQد الـــنقدي أول الـــمدة + الـــرصـــQد الـــقائـــم 

الـــرصـــQد الـــقائـــم لـــلأصـــل مـــن الـــتم��ـــل الـــمصدر ½�
للأصل آخر المدة - الرصQد القائم أول المدة       (١) 

± الــعام ÷ الــتم��ــل 
± الــعام = ١ - (الــرصــQد الــقائــم لــلأصــل مــن الــتم��ــل الــمصدر ½�

fســ\ة تــحصQل الأصــل ½�
± العام) × عدد سنوات التم��ل       (٢)  

المصدر ½�

1 مؤشرات الأداء لمؤسسات التمويل الأصغر- الطبعة الثانية، 2003، الصفحات (12،9،5)
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± الـــعام - الـــرصـــQد الـــقائـــم لـــلأصـــل مـــن الـــتم��ـــل 
± الـــعام = الـــتم��ـــل الـــمصدر ½�

الـــم\لغ المســـدد مـــن الأصـــل ½�
± العام          (٣) 

المصدر ½�

مخصص الديون = ١- مؤf ÇÜس\ة التحصQل       (٤)  

لـلتوصـل إلـى الـرصـيد الـقائـم لـلأصـل مـن الـتمويـل المـصدر فـي الـعام سـندرس تـقاريـر ۲۰۱۸-۲۰۱۹ لمـؤسـسة 

البحر الأحمر للتمويل الأصغر. 

أولا: تقارير ۲۰۱۸  

المصدر: تقارير مؤسسة البحر الأحمر للتمويل الأصغر ۲۰۱۸ 

 ثانيا: تقارير ۲۰۱۹  

المصدر: تقارير مؤسسة البحر الأحمر للتمويل الأصغر ۲۰۱۹ 

ولــلتوصــل لمــؤشــري نســبة تحــصيل الأصــل المــصدر لــلعام ومــخصص الــديــون ســوف نــدرس تــقاريــر ۲۰۱۷ - 

 ۲۰۲۱ - ۲۰۲۰ - ۲۰۱۹ - ۲۰۱۸

البQانالم\لغ

الرصQد النقدي 8692798.601/1/2018

(+)الرصQد القائم للأصل 31/12/2018 21713659.44

(-)الرصQد القائم للأصل 1/1/2018     19542226.17

± عملQات التم��ل10864232
مساهمة الأصل المسدد ½�

التم��ل المصدر 198004762018

�ا16629041 Á_د دف Á_الأصل المس

البQانالم\لغ

الرصQد النقدي 9864560.281/1/2019

(+)الرصQد القائم للأصل 21856624.6731/12/2019

(-)الرصQد القائم للأصل 21713659.441/1/2019

± عملQات التم��ل10007525.51
مساهمة الأصل المسدد ½�

التم��ل المصدر 200804052019

�ا19937439.77 Á_د دف Á_الأصل المس
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2021 2020 2019 2018 2017 البQان

4439834.37 6996634.50 9864560.28 8692798.60 5529875.04 النقدÅة أول المدة

51564417.13 34640939.74 21856624.67 21713659.44 19542225.17 (+) الرصQد القائم للأصل 
اخر المدة

34640939.74 21856624.67  
21713659.44

19542225.17 18308000.89 (-)الرصQد القائم للأصل 
اول المدة

21363311.76 19780949.57 10007525.51 10864232.87 6764099.32 الرصQد القائم للتم��ل 
المصدر خلال العام

49111420 33748476 20080405 19800476 19108961 ± العام
التم��ل المصدر ½�

113% 82.77% 100.33% 90.26% 129.2% fس\ة تحصQل الأصل

27748108.24 13967526.43 10072879.49 8936243.13 12344861.68 الم\لغ المسدد من الأصل

صفر 17.23% صفر 9.74% صفر المخصص
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هدية العدد: كتاب - الذرائع الربوية وتطبيقاتها الفقهية 
من مختصر الشيخ خليل - دراسة تأصيلية 

التهامي الادريسي المنادي 
رابط التحميل 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial Arbitra)on and Financial Dispute Se9ling 

اع، ~مكننا تقد~م الخدمات التال;ة:  Q Q̀ �عد الاتفاق ع� التحك;م أو �س�eة ال

๏ .ةQعة الإسلام� ÇÈإعادة هندسة العقود والاتفاقات وفق ضوا�ط ال
๏ .ةQعة الإسلام� ÇÈسجم وضوا�ط الðدها �ما يÅة وتحدQإعادة رسم العلاقات المال
๏ ةQسجـم ومـعاي̂_ الـمحاسـ\ة الإسـلامـðاع �ـما ي � إجـراء الـüس��ـات الـمحاسـ"Qة �ـعد فـض ال_�

 .( ±
(الصادرة عن هيئة المحاس\ة والمراجعة للمؤسسات المالQة الإسلامQة - الأيو½�

๏ ة الأعـمالQابـQسـfـم حـلول تـحافـظ ع� اÅمـن خـلال تـقد ± y²تـط��ـر أسـس الـعمل الـمحاسـ
 . ±I ÇÈوانض\اطها ال

๏ .ةQة الإسلامQم حلول المنتجات المالÅتط��ر أسس العمل التم���± من خلال تقد
๏ .م النصح والمشورةÅل الما¢± وتقدQالتحل
๏ ة (الـــصادرة عـــن هـــيئة الـــمحاســـ\ة والـــمراجـــعةQع ÇÈة وفـــق الـــمعاي̂_ الQع ÇÈالـــمراجـــعة ال

 .( ±
للمؤسسات المالQة الإسلامQة - الأيو½�

๏ ة (الـصادرة عـن هـيئةQة وفـق مـعاي̂_ الـمحاسـ\ة والـمراجـعة الإسـلامـQ"الـمراجـعة الـمحاسـ
 .( ±

المحاس\ة والمراجعة للمؤسسات المالQة الإسلامQة - الأيو½�

https://arbit.kantakji.com 
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اعات المال;ة و�س�eتها عن ُ�عد  Q Q̀ ون;ة للتحك;م وفض ال _̀ بوا�ة للجلسات الإل�
� للجلسات

Qو� _̀  إضافة إ� توثيق إل�
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